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عائىه حواش هن قلم فقدد الإسلام العلامة اليد عن ريك رضا 


وقد أضيفت زيادات كثيرة على هذه الطبعة من قلم المؤؤلف 


( وهو حواب اقتراح كاتب غجة المنار خاصة سنة لم4١‏ ) 


(حقوق الطبع محفوظة للمؤاف ) 


« الطبعة الثالثة فى مس نة مره" » 


طيع يبع عي لبان ا حايئ وشركام مر 


ار لي 
: أ أأه ازررةه 
وماذا عت) عبركم 7 
9 من لم أمير البيان © 
رينت ساك 
سلا سارل 
فوسورته 
عليه حواش من قل فقيد الاسلام العلامة السيد رشيد رضا 
0 له زيادات على هذه الطبعة الثائفة من قل الؤاف 
( وهو جواب اقتراح كتس لجلة المنار خاصة سنة )١955/‏ 
(حقوق الطبع محفوظة للبؤلف ) 


« الطبعة الثالئة فى سسنةلهه*١»‏ 


مقىمي 
على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الأستاذ المجة 


السيد رشيد رضا قدس الله روحه: 


5 0 بو 
عرد ررم 

(إن ال أبعي مايقوم حت ييا اقيم ) 
سورة الإعد 15:1 (ذَلكبأن أله ل يك متي 00 0 
َل قام حت موا مَا بانسب ) سورة الأتفال ١‏ : +ه 

( إنا لتنصر رُسْلنَا وَألَذينَ آمَنُوا فى اليا [الأر1 
لوده المؤمن ٠٠‏ (إنما الومئون لذِينَ 
آمَنُوا _بالله , وَرَسُولهٍ ثم 0 او حاهدىا أَموَالهم 
نسي فى سبيل لله أولنك : ؛ المّادفون ) سورة 
لمر م2 

كت ب إلى" تلميذى امرشد الشيخ محمد بسيوتى تمرانإمام 
مبراجا جز برة مس برنيو (جاوه ) كتاباً يشترم فيدعل 
أخينا المحاهد أمير البيان أن عير مقالا بتامه السيال 


نويه 
فى أسبابضعف المسامين فىهذا المصر وأسبابقوة الآفر نج 
واليابان وعزتهم بالك والسيادة والقوة والثروة . وقال فى 
كتاب أآخر إنه قرأما كتبناه فى المنار وتفسيره من أن 
الأسباب فى الأمرين؛ وما كتبه الأستاذ الامام فى مقالات 
( الاسلام والنصرائية مم لعل والمدنية ) فى الوضوع »ء وإعا 
غرضه أن يكت فى ذلك أمير البيان بقامه المؤثر المعبر عن 
معارفه الواسعة » وآرائه الناضحة ؛ لتحد بد التاثير فى أنفس 
المسامين بما يناسب حالم الآنء لتنبيه غافليم » وتعليم جاهليم 
وكبت خاملهم » وتنشيط عاملهم . و بنى الاقتراح على الأسئلة 
الآنية التى صارت مثار شبهة على الدرن عند غير علمائه » فبو 
بعل مما سمعه من دروسنا فى مدرسة الدعوة والارشاد وما 
كتبناه مراراً فى المنار والتفسير أن كتاب الله تعالى ححة على 
أدعياء الاسلام والاعان وليسوا مم ححة عليه 
اقترحت هذا الاقتراح لجل أخى وولي الأمير شكيب 
على كتابة ثيء مث لهذا للمنار » وأ ناالذى أنصم لهدائم بتخفيف 
أحمال النكتاءة عن عاتقه لكثرة ما يكتى لصحف الشرق 
والغرب وللاصدقاء وغيرهم» فأرسلت إليهكتاب الشيخ تمد 
بسيوق عقب وصوله إلى » فأزجاً المواب عنه لكثرة 


الشواغل إلى أن عاد من رحلته الأخيرة إلى اسبانية وقد رت 
فى نفسه مشاهد حضارة قومنا الربف الأندلس والمغرب 
الأقصى» وشاهد تأثير محاولة فر لسة تتصير شعب البربر ى 
الغرب تبيداً لتنصير عرب افريقية المرزوثين باستمبادها لم » 
كا فملت اسبانية فى سلفهم فى الانتالفى يع افكت اللوراك 
مافع ا" هذه امو ثر ات فكان أبة من ١‏ بأت بلاغته »فى ححة 
من حجبح حكنته » لعلبا أنفع ما تفجر من بنبوع غيرته » 
وانبجس من معين خبرته » فسال من أنبوب براعته ؛ حزأه 


الله خير فاجزى المجاهدن الصادقين . 


قور كرما 


#" ب 


كتات الدبئ ل بسبوك تحرادر 


حضرة مولاى الأستاذ المصلح الكبير السيد حمد رشيد 
رضا صاحب المنار تفعنى الله والمسامين بوجوده المزيز! مين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه. أمالمد فان من قر 
ما كتبهفى المثار وفىالرائد العرببة العلامة السياسى الكبير 
أمير البيان » الأمير شكيس أرسلان» من مققالاته ألرنانة 
المختلفة المواضيع 00500 من أ كير كتاب المسامين 
المدافمين عن الاسلام ؛ وأنه أقوى ضلم لامنار وصاحبه فى 
خدمة الاسلام والمسامين » وانى أرجو من الله تعالى ان يطيل 
بقاءها الشريف فى خير وعافية كا أرجو منمولاى الأستاذ 
صاحب المنار أن يطلب من هذا الأمير الكاتب السكبير أن 
بتفضل على بالجواب عن أسئلتى الانية وهى : 

(1) ماأسباب ماصار اليه المسلمون ( ولاسيا تحن مسامو 
اق ماقي دعو لكي روزلا كز فاق الا عور نويه 
والدينية معا؛ وصرنا أذلاء لاحول ثناولا قوة» وقد قال الله 
تعالى فى كتابه المزيز ( ولله ألمرّة ولرسسُوله وللمؤمنين) 
فين عزة المؤمنين الآن ؛؟ وهل يصح لمؤمن أن يدعى أنه عزيز 


دكا 
وإنكان ذليلا مهان) لبس عنده ثىءمن أسباب العزة إلالآن 
لله تعاللى قال ( وله المرّة ول رتسسُوله وللمؤمنين) 
() ماالأسباب التىارتق بها الأورييون والأمريكانيون 
لفون ] ل عاتن ادل مك سيو للقن نأمثاهم 
فى هذا الراك إذا اعورم فى أسبابه - الحافظة على ديهم 
( الاسلام)ام لا ؟ 
ناور [. حوومو فض الام اتسووفا الل افو فلار 
عن هذه الأسئلة وله وللاستاذ صاحب المنار من الله الأجر 
الحزيل . 
قر بسسوى “عراب 
سفبس بورئيو الغربية فى اريم الآخر سسئة ١4‏ 
هذا فى كتا ب البائل وإغارم وات الامبر نوطنا 
له بعض العناوين » لآنها كحطات الطريق للسالكين وعلتنا 
عليه قليلا من الحواشى المفيدة لاقارئين » كافعلنا ذلك فى كتاب 
الاسلام والنصرانية لشيخنا الأستاذ الامام (رح) 


« تيه » الحواثى التى هن قل العلامة السيد رشيد رضا 
رحمه الله عليها التوقيع حرف ( ر) والحواثى المضافة إلى هذه 
الطبعة من قل المؤلف عليه التوقيع تحرف (ش ) 
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إن الانحطاط والضعف اللذين غليهما المسلمون شىء عام 
لم فى الشارق والمغارب لم ينحصر فى جاوة وملابو » ولا فى 
مكان آخرء وإءما هو متفاوت فى دركاته » فنه ماهو شديد 
العمق » ومنه ماهو قريب الغور ؛ ومنه ماهو عظيم اللخطر » 
وقلل ةماهو اتوضطر ١‏ 

وبالاجمال حالة المسلمين الحاضرة ولاسما مسلمى القرن 
الرالع عشر لاهجرة أو المشرين للمسيح » لاترضى أشد الناس 
تحمسا بالاسلام وفرحا بحزبه ؛ فضلا عن غير الأعسى 
من أهله 

إن حالتهم الماضرة لاترضى لا من جهة الدين ولامن 
جهة الدنياء ولا من جبة المادة ولا من المعنى . وإنك لتجد 
المسلمين فى البلاد النى يسا كتهم فيها غيرهم متأخرن غن 
هء لاء الأغيار لابسامتونهم فى ثىء إلاماندر: وم أعل من 
السلمين من سأكنهم أم أخرى فى هذا العصر ول .يكونوا 
اا وام وسنه 
مثلا انهم ليسوا ففسوى” مادى ولامعنوى أدتى من سوى . 


0 

التضارى الكاثو ليكيين » أو التصارى الآر “ود : كسيين الذرين 
حيطون بهم ؛ بهم أعلا مستوى من الفريقين”". و ككثير 
من مسهى الروسية الذين ليس السيحيون الذين يجاورومم 
أرق منهم . ولقدكان المسامون فى أذربيحان قبل الحمرب أرق 
من الطوائف المسيحية التى تسا كنهم » ولا خلاف فى أن 
مسامى ألصين إج.الا عل اخ هم هم أرق من الصينيين 
البوذيين » هذا إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية ما كانت 
قبل المر ب العامة » وفما عدا هذه الأما كن نحد تأخرالمسامين 

عن مسامتة جيرانهم عاما مع تفاوت فى دركات التأخر 


(١)كان‏ و اأعلامستوىمن الكاثو ليكيين والأرثوذ كسبين 
من الجبة المادية بسبس أن ٠١٠‏ فى المائة من أراضي بوسنة 
كانت ملكا للمسامين وكان الفلاحون فها جميءا من السربيين 
فنذ لضع عشرة سنة سنت حكومة بلغراد قانونا صِدّقهحلس 
واما بز عت عوجبههذه الأملاك من أبدى مالكيهاالسامين 
وسامتها إلى الفلاحين السريبين غير معوضة على المسامين إلا 
يبدل نخس فأصبحوا لاملكون فى بوسنه إلاه؟ فىالمائة من 
الأراضى فسقطت أمينهم المأدية من ذلك الوقت. أما حالهم 
الأدبية فرضنيةإلى اليوم لا يقال نهادنيابالقياس إلىجير انه (ش) 


حم ذا 
وبقال إن العرب فى جزيرة سننافورة م أعظم روة 
من جنيع الأجناس التى نس كنهم حتى من الانكليز أنفسهم 
بالنسية إلى المددء ولا أعم مبلغ هذا احبر من الصحةء 
ولكنه على فرض صحته ليس لثىء ,بقدم أو .يؤخر فى 

ميزانية المسامين العامة 
ولا انكار أن فى العالم الاسلامى ح ركشديدة ؛ وعخاضًا 
عظما شاملاللامورالاديةوالعنوية » ويقظةجديرة بالاعحاب» 
قد أنتيه لما الأورو يون وقدروها قدرها ؛ومعهم من هو 
متوجس خيفة مغبتها » لاى هذا الحوف من 'نضاعيف 
كتاباتهم » إلا أن هذه المركة إلى الأمام لم تصل بال امينحتى 
اليوم إلى درجة .ساوون مما أمة امن الام الأورية أو 
الأميركية أو اليابان 

فبعد أن تقرر هذا وجب أن :بحث فى الاضات الى 
أوجدت هذا التقبقر فى العالم الاسلااى بعد أنكان منذ ألف 
سئة هو الصدر القدم » وهو اليد المرهوب الطاع ينالأم 
قدرقا وغويا تيل أن تنغ فى اسنات الانمخطاط يحب أن 

نبحث فى أسباب الارتقاء فتقول : 
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إن اسياب الارتقاء كانت عائدة فى حجملها إلى الديانة 
الاشلامية التىيكانت ظبرت حديداً فى الجزيرة العربية فدان 
به قبائل العرب » وتحولوا بهدايتها من الفرقة إلى الوحدة ؛ 
ومن الجاهلية إلى المدنية » ومن القسوة إلى الرحمة » ومن 
عبادة الاضناء إلى عبادة الو احد الأحد وندلوا 3 و احهم 
الاولى أرواحا جديدة » صيرتهم إلى ماصاروا اليه من عز 
ومنعة : ومجد وعرفان وثروة » وفتحوا نصف كرة درن 
فى نصف قرن » ولولا االحلاف الذى عأد فدب ينهم منذ 
أواخر خلافة عبان وفى خلافة على رضى الله عنهما اككانوا 
أ كلوا قتح العالم وم يقف فى وجبهم وافنف 

عل أن ناك الفتوحاث الى فتحوها فى نصف قرن أو 
ثلثى قرن برغم الحروب الى تسبيت مها مشاقة معاوية لملى 
والحروب الى وقعت بين بى أمية وابن الزيير قد أدهشت 
عقول المقلاء والموّرخين والمفكرين » وحيرت الفانحين 
الكبار» وأذهلت نابايون بونابرت أعظمهم »وله تصريسم فى 
ذلك نقله عنه « لا كاس » الذى راذقه إلى جزيرة « سأتتة 
هللالة #وفنوومن القيدين بلواذك نا بليون التبين لاتؤاله 


-0- 

فقد نبت ثبوثا قطعياً من أقوال ذلك الفاتتم المظيم وسدالة 
أيام كان عصر أنه كان معحباً محمد وعمر و بكثير من أبطال 
الاسلام ون نفسه حدثته لما كان عصر أن يتخذ الاسلام 
دنا له 

فالقرآن قد أنشأ اذا المرب نشأة مستأنفة وخلقهم خلقاً 
جديداً وأخرجهم من جزيرتهم والسيف فى احدى اليدين 
والكتاب فى الأخرى يفتحون وسودون » ويتمكنون فى 
الأرض نطولا والعرض 

ولاعبرة عايقال فشأن العرسقبل الاسلام » ومبروى 
من فتوحات لهم ومدنيات أثيلة » وما .ينوه به من أخلاق 
عظام ف الجاهلية » فهذه ولا جدال قدكانت ولا تزال اثارها 
ظاهرة » ولاشك فى مدنية العرب القدعة وانها من أقدم . 
مدئيات العام » على الاطلاق ومما برج أن الكتابة قد بدأت 
عندم » وأنه أوفرض أن الفينيقيين م الذين اخترعوا الكتابة 
فى العألم فالفينيقيونف المقيقة أمة ساميةعربية » ولكندائرة 
نلك المدنية كانت محدودةمقصورة على الجزيرة وما جاورها . 
وقد أتى على العرب حين من الدهر سادم الغرباء فى أرضهم » 
وأذلهم الأجانب فى عقر دارم » كالفرس ف امن وحمان 


والميرة » وكالميشة فى لين » وكائروم فى أطراف الحجاز 
ومشارف الشام.والمقيقة أنهما بستقاوا استقلالا حقيقياواسما 
إلا بالاسلام ولم تعرفهم الأ البميدة وتمخئع لمم المالك المظام 
والقياصرة والا كاسرة وتتحدث بصولنهم الناس ول يقعدوا 
من الشاريخ المقعد الذى أحلبم فى السنف الأول مره الأمم 
الفائحة إلا محمد مياه 
فالسب الذى ب نبوأ وفتحواء وسادوا افوا 
وبلغوا هذه المبالغ كلها من المجد والرق » بحس علينا أن نبحث 
عنية وننشده » وحن المسئلة وععمن فى النشدان : أهو باق فى 
العرب وم قد تأخروا دعم وحوذه ناخ معيم الاميذم 
الذين ثم سائز المسامين , أم قد ارتفع هذا السبب من ينهم » 
و ببق من الاعان إلا أسمه » ومن الأعلام ‏ ألا رعمة » ومن 
القران إلا الترثم به» دون العمل أوافوة ووافيةء أل عبر 
ذلك مما كان فى صدر الملة وعنحبية الشمر!عة 
فقد امسامين السبب الذى ساد به سلفيم 
إذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبس الذى به استقام 


هذا الأمى قد أصبح مفقوداً بلا تراع وإنكان بق منه ثنىء 


فكباق الوثم فى ظاهر اليد . فلو كان الله تعالىوعد المؤمنين 
5 الاسم دون الفمل لكان >ق لنا أن تقو ل: أبن 
عزة|لؤمنين ؟ منقولهتءالى(و للها مزهو لرسُوله وَلِلموْمِنِينَ) 
وأوكان الله قد قال( وَكان حَقا عَليمًا آمث” لْمُؤْمنينَ ) عمنى 
أنه إبنصرم بدون أدتى مزه فيهم مسوى أنهم لعلنون كونهم 
مسامين : لكان ثمة محل للتعحبس من هذا الخذلان بعد ذلك 
الوعد الصريم بالنصر . ولكن النصوص الى فى القرانهى 
غيرهذاء فاللهغير لف وعده » والقرآن تغير » واما المسامون 
م الذين تغير واء واه تعالى أنذر مهذا فقال ( إن أله لا يعي 
بوم > 0 تقوم ) فلماكان السامون قدغيروا 
مانأ نفسهم كان من العج أن لابغير الله ماهم ذال لاإببدهم 
الذل والضعة » من ذلك العز وتاك الرفمة » بل كان ذلك ,يمد 
منافا للعدل الالمى . واللهعز وجل هو العدل المحض . 
كيف ترى فى أمة .ينصرها الله بدون حمل ويفيض عليها 
الميرات الى كان يفيضا على ابائها ؛ وهى قد قمدت عن جنيع 
العزائم التى قدكان يقوم مها اباؤها ؟ وذلك يكون أيضا مخالنا 
الحكة الالحية واللههو العزيز الحكيم . ماقولك فىعزة دون 
استحقاق » وفى غلة دون حرث ولا زرع » وى فوز دون 


١م‎ 


ب ولا ل ؛ وفى تأبيد دون أدتى سيب وجب التأبيد ؟ 
لاحر أذ هذا نما تقرس النانى بالكل وهو ينهم 
وبين العمل » بل مما يخالف النواميس الى أقام الله الكون 
علها وهو مما يستوى به الأق والباطل » والضار والنافم 0 
وا ريحت والسالبء وحاشا لله أن يفعل ذلك . ولو أبيد الله 
يخاوقا بدون عمل لأيد من دون عمل مدا رسوله ول يحوجه 
إلى القتال والنزال والنضال » وانباع سن الكون الطبيعية 
لوصول إلى الغاية. وتصور أمة لله عندها مائة وهى 'نؤدى 
من المائة خمسة فقط » أتعد نفسها قد أدت ماعليهأ وهى تطمع 
فى أن بكافها الله ىا كان بكاى” أجدادها الذذ نكانوا يؤّدون 
لمائة مائة » وإن قصروا عن المائة أدوا بالأقل تسعين أوثمانين 
منها ؛كلا هذا خالف لما وعد الله على رسله ومخالف للعقل 
والمنطق »؛ وعخالف لمكة التشريع » وليس هذا هو الشرط 
الذنى شرطه اله على المؤمنين» وليس هذا هو البيعم الذى 
بستبشر به المؤمنون . 

قال اله تعالى ( إن الله أشترى من المُؤمنين فم 
ونام بأن ٠‏ نم الجنة يقانلونَ فى سَبيل أله يقتلن 
وَيفْتَلونَ» وعدا عليه حَقَا فى أَلوْرَاةوَالإنجيل وَأَلْق أن » 


١ 

وَمَنْ أَوْفى مده نأل ؟ فَاسْتبشرُوا بسكم ألذى بليتم 
به . وَذَلِكَ هُوَ ألقوز ألعظيم. ) فأين حالة امسامين اليوم من 
هذا الوصف الذى فى كتاب الله ؟ وأبن حاللهم من سلفهم 
الذ نكانوا بيتهافتون على الموت الأحمر لاحراز الشهادة وكثيراً 
ما كانوا ينشدون الموت ولامحدونه ؟ وكانفارسهم بكر وهو 
بقول : إني لأشم ريح الجنة . ثم لايزال,يكر ومخوضتمرات 
المرب حتى إذا استشبد قال : هذا بوم الفرح » وإذا فاتته 

الشبادة رغم حرصه علا عاد إلى قومه حزبنا كثيبا 

المقأ بلة بين حالى المسامين والاف رجح اليوم 


البوم فقد المسامون أوأ كثرم هذه الجاسة التى كانت 
عند ابائهم»وإعا نخلق مأ اعداء الأسلامالذين م بوصهم كتابهم 
باء فتجد أجنادهم تتوارد على حياض النايا سباقا » وتلق 
الأسنة والحراب عناقا ء ولقد كان مبلغ مفاداتهم بالنفائس 
وتضحيتهم للنفوس فى المرب العامة فوق تصور عقول 
البشر نكا بعل ذلك كل أحد ء فالآلان فقدوا نحو مليوتى 
قتيل» والفرنميون فقدوا مليونا وأربهائة ألف قتيل » 
,والانكليز فقدوا ستهائة ألف قتيل » والطليان فقدوا 


أردمائةوستي نألف قتيل » والروسهلك منهمما يفو قالاحصاء 
وهل حرا . هذا من جبة النفوس » وانكلترا بذلت سبعة 
مليارات ت من الذهس ( أى سبعة آلاف مليون جنيه) وفرلسة 
بذلت نحو مليارين » وألمانية أنفقت ثملاثة » وإيطالية أنفقت . 
غميانة ملنون + والروسية أنفقت مأأوقع فها الجاعة التى 
الت إلى الثورة ثم إلى البلشفة » وهل جرأ . 

فليقل لى قائل : أية أمة مسامة اليوم 'تقدم على ماأقدم 
عليه هؤلاء النصارى من بيع النفوس وإنفاق الأموال بدون 
عات فسبيلأوطانهم ودوهم<تى نعجب نحن لاذا انأهم الله 
هذه النعمة والعظمة والُروة وحرم المسامين اليومأقلجزء منها؟ . 

وقد يقال : ان المسامين فقراء ليس عندهمم هذه الأموال 
لينفقوا هذا الانفاق كله . فنحيس بأننا نوزع هذه النفقات 
على الأوريين بنسبة رأس المال ولا نكلف المسلمن إلا 
الانفاق مثل الأوربيين على هذه النسبة» فبل تسخو الأم 
الاسلامية الحاضرة عا تسنخو الم الأورمة الى مها من قد 
أنققت فى المرب العامة أ كثر من نصف ثروتها ؟ 

المواب : لا . ليس ف المسامين اليوم من يفعل ذلك 
لا أفرادا ولا أقواما. وندر ف المسامين من ينفق الزكاةالشرعية 

ان 


وقد تقال : إن الأمة التركية وهى أمة مسامة قدأ نفقت 
كل ماتقدر عليه فحرب اليونانولم تقصرعن شأو الأورببين 
قى المفاداة بالانفس والتفائس 

والجواب : :نم . قدكان ذلك . ومن التركمن بذل”لث 
الروانه ومهم من بذل نصفثروته فىهذه احرب » ولكنهم 
لا فناوا ذلك اتقليوا ندمة من الله وفازوا :وحرروا أنفسهم 
والسقار ]موا رتسو بد أن كا نوا هونا ونوا بعد ان كانوا 
ذلوا . اذا الأمم الاسلامية اذا انتمرت ف المفاداة بعا أصرها به 
كتاءها ها كان يفعله آباؤها » أو اقتدت على الأقل عا هو دأب 
الأوريين اليوم من بذل النفوس والنفائس فى سبيل حفظ 
ييضتها » وذود العتددن عنهأ » لم تقطف من ثمرات التضحية 
إلا مشل ماقطفه غيرها . وانقابت بنعمة من الله وفضل لم 
000000 

و كن الأم الاسلامية بريد حفظ استقلالها بدون 
مفاداة ولا تضحية » ولا بيع انس وفيا نه إل الرف: 
ولا جاهدة بالال » وتطال الله بالنصر على غير الشرط الذنى 
اشترطه فى النصر ”© فان الله سبحانه قول(وَلْصرَن لمن 
ولد تسواات ب سر كم و شت يت أفدامك) 


ومن العاوم أن الله تعالى غير محتاج إلى نصرة أحد» 
وإما برربدبنصرنهتعالىاطاعةأوامرهواحتنابنواهيه . وبكن 
السامين أهملوا جبيع ماأمرم بهكتامهم (فى ذلك) أو أ كثره , 
واعتمدوا فى استحقاق النصرة على كو نهم مسامين موحدين » 
وظنوا أن هذا يمنسهم عن الجباد بالا نفس والاموال . ومنهم 
من اعتمد عل الدعاء والابتهال ارب المزة لأنه محذه أيسر 
عليه من القتل 0 . ولو كان محرد الدعاء بِمنئى عن 7 
لاستننى به النى عل وصحابته وسلف هذه الا لطم 
الى هى أول ب المنوفا ها واو كاتيت: الامال” تبلغ 
بالادعنة والآ د كاو :دون الأ عمال والاتارج لالتوشدت سان 
السكون » وبطل النشريم وليقل الله تعالى (و أن ليّللا نسَان 
إل مَاسَىَ) وم بقل (وَقل أَْمَأُوا فسَبَرَى أله َلك 
رولا )د 1. ربقل للممتذر.نعن ع القتال (لاتمتذة ولاه نون 

24 ا مه أخارك وَسيرَى الله عملكم 

)١(‏ المنار: براجم تفصيلهذه المسألة فى أجزاء تفسيرامنار 
نحده بدلالة الفبارسفىمواضع من أ كثرهاء اعتنا ما موظعاً 
فى الجزء الرأبع منه و“ يو ء الثاتىعو اخرها فىآخر 
الجزء التاسع ولحا مزيد فى بضع مواضع من الجزء العاشر (ر) 


ء لالد 

وَوَسُولةُ) الأبة.وجيقل ( أن لَاأضِيم عمل َال ينك:) 

لقد ظن كثير من المسامين أنهم مسلمون عحرد الصلاة 
والصيام وكل مالا يكلفم بذل دم ولا مال » واتنظروأ عل 
ذلك النصر من الله . وليس الأمس كذلك ك فانعزا ثم الاسلام 
لاتنحصر فى الصلاة والصيام » ولا فى الدعاء والاستنفار» 
وكيف يقبل الله الدعاء من قعدوا وتخلفوا ؛ وقدكان ف وسعهم 
أن ينهضوا ويبذاوا ”© 

اعتذار السامين عن أنفسهم رده 

بقولون : ليس عند المسامين ماعند الافرتم من الثروة 
والسمة لينفقوا فى أحمال امير وفى مساعدة بعضبم بعضاً . 

)١(‏ يظه ر أن الأمير لم .يقرنالزكاة بالصلاة والصيام لعامه 
أن أ كثرم تركبا وهى ركن الاسلام الدنيوى المادى ؛ 
والصلاة ركنه ااروحىءوم يطلبون الدنيا يأ ويتركوزمن الاسلام 
| أهم أركانها ‏ الزكاة والحباد بالمال والنفس فى سبيل الله وقد 
وَصف أن المؤمنين الصادقينبالحباد أموالهم وأتقسيم 3 
3 ذكر لمألوقال فىسياق ابات القتال (و] : فتوافسَبيل اللدولا . 
لشو يديك" إل ا لببذكة) أى بعدم الانفاق وقد قائل 
الصحابة (رض) من منعالزكاة ولم يمتدوا باسلامهم بدونها (ر) 


اا 

فتقول من يحت بهذه الحجة : إننا ترضى منهم أن ينفقوا على 
نسبة رءوس أمواللم 6 تقدم الكلام عند ذ كر الجباد بالمال . 
اا اي 
الى 0 0 0 م2 
الماصة ولا يحرون مع الأوربيين فى مبدان من جبة التبرع 
لأجل المشروعات العامة » فكيف يطمع المسامون أنتكون 
لمم منزلة الأوربيينف البسطة و والقوة ة والسلطانوهم مقصرود 
عنهم عراحل ف الابثار والتضحية ؟ فان العمل لأجل الساطان 
فى الارض »ء أشبه بالحرث فى الأرض ٠»‏ فبقدر ماتشتغل فيها 
هى تعطيك . وإن قصرت فى العمل قصرت هى فى المر : 
والسامون .بربدون سلطانا يشبه سلطان الاوريين بدون 
إثار ولا بذل » ولا فقد ثىء من لذائذهم » وينسون أن اله 
تال يقول(وَاتبلو نكم و نوف وألوع ونقنص 
١‏ مِنَالأموال والائفس واكك رَات وَبَشّرِ الصابربينَ) 

وقد يقولون : إننا جربنا البذل والتضحية » وابتلينا 
ذلك شيئّا »وبق الأورمون مسلطين عليناء إتى أنقل هذا 
القول عن لعضهم لأنى قد سممته كثيراً . 


والجواب : هل يقدرون أن ,قواوا لنا ان ما .يدعونه من 
البذل والتضحية يشبهشيطا مما يقومبهالنصارى والهود منهذا 
القبيل؟أو انه إذانسسإايه تكون نسبته نسبة الواحدإلى المائة؟ 

عندنا مثأل حديث العبد هو مسثلة فلسطين : حدثت 
وقالع دموية بين العربواليرود فى فلسطين فأصيب مهاأ ناس 
من الفريقين فأخذ اليبود فى جيم أقطار الدنيا يساعدون 
المصا بين من يبود فلسطين» وأراد العالم الاسلاتى أن يساعد 
عرب فلسطين م هو طبيعى » فبلغت "نبرعات اليبود لأبناء 
ملهم من فلسطاين مليون جنيه : و بلغت نبرعات المسلمين كلبا 
٠‏ ألف جنيه أى نحو جزء من مائة ”© 

(1) عنيت بهذهالواقعة الفتنة التتى جر تسنة 4؟5١ميلادية‏ 
وكان مجموع ما أعان بهالعرب إخوانهم فى فلسطين ”ملائةعشر 
ألفجنيهلاغير إلا أنحوادث الدهر علمتالمسلمين وأيقظتهم 
ونيران المصائ والحطوبأ<سنتسبكهمءفنى هذه السنوات 
المشر الأخيرة بدأوا يقتدون باليبود والأوريين فى اابذل 
وساروا فيه على أثره, وإ نكانوا لايزالون فى أول الطريق ولقد 
احمودث اعانا تالعرب لاخو امهم فىفلسطين بيزسنى بمو ١‏ 
وهعه١‏ فزادت على ما كان حصل من قبل ولكن هذه 
الاعانات اكت عُرها وتت أقدام العرب فى وجه الانكلز 


فسيقوأون : إن المسلمين لاعلكون مثل ثروة اليبود. 
ولعود فنحيبهم. رضى منهم أن .ينفقوا فى مساعدة ملنهم عل 
قدر اليبود والافر نج بالنسبة إلى رءوس أموال » ولانطالب 
سَِ الفقراء الفزين لا علكون ما يزيد على كفاية عائلاتهم 

قل اندقنان لذن عل لسارو لا لني .ولا 
واليبود حتى اضطر الاتكليز إلى سوق ٠‏ ألف جندى هم فى 
نضال مستمر من سنتين إلى الآن مع العرب ووراءهم قوى 
عظيمة من البوليس واليبود المسلحين والجائنين من العمرب 


أنفسهم ومن قوة شرق الأردن ولم يتمكنوا من اماد الثورة 
ولاحصاوا على طائل » وعادت الانكليز فتكصت على أعقامها 
ورضيت لعقد مؤعر فى لندرة نحضره وفود الدول العرية 
لمساعدتها عل حل المعضلة الفلسطينية ورجعت عن برنامحبا 
الأول وهوا عطاء فلسطين لليبود راضية بأن .يكون هر لاء 
ثلث عدد السكان لابزيدون عل الثلث فبذا التحول نتيحة 
المقاومة وهذه المقاومة إما كانت نتيحة البذل والسماح 
واستصغارالدنياء ومن استصغر الدنيا كيرت لديه» ومن هانت 
عليه الياة جاءته الحياة تسعى على رجليها سنة الله فى خلقهولن 
نيحد لسنة الله تبديلا (.ش ) 


عر 


عَلأَلَذينَ لايحدون ما فقون عر إذا نصَحُو اله وَرَسُولهِ 
مَأ عل أَلمحْسِئِين من سبيل ) 

م قال ندر إن تبعل الذي يننأو وم 
أغنياه ا أن ؛ ييكونوامَمَ اتلوَايف ) . ونجيب ألِضا . 
انه وإنكان اليبودأغنى بالأموال من المسامين فالسامونأ كثر 
جد بالعدد » لأن اليبود عشرون مليونا» والمسلمين نحو من 
ارعمائة مليون”©. فاو أن كلا من المسامين. تبرع لفلسطين 
بقرش واحد وهو الذى لابمحز عنه أحد فى العالم مهما اشتد 
فقّره لاجتمع من ذلك ثلاثة ملاين جنيه ولصف ش 

فلنترك تسعة أعشار المسامين ونفرض هذه الامانة 
لفاسطين على عشر واحدمنهم أىعلى هم مليون نسمة لاغير . 

وهؤلاء الخمسة والثلانون مليون نسمة نجدهم حول فلسطين 

)١(‏ بعد أن ثبت بالاحصاء الرسمى أن مسامى الصين 
يون لون نسنة حدق ان مطلى الور كله لاشاون 
عن ارعائة مليون منهم 4؟ مليون من العرب فى سية و7١‏ 
مليو تمن الترك فى الأناضول و١١‏ مليونا فى إبران و١٠ملابين‏ 
فى أف:انستان وههمليونا فى ا هند و+همليونا فى الحاوى وه؟ 
مليونا فى الروسية وثلانة ملايون فى اوربة و0٠‏ مليونا فى 
الصنين ومائة ميلون فى افريقية ظ 


5-78 
فى لحة بصر . فان مسامى مصر وسورية وفلسطين والمراق 
ونجد والحجاز واأمن وتمان هى ه#مليونا . ولنتقاض من 
هؤلاء أداء قرش واحدع نكل ججحمة» اذا مجتمع لنامنذلك؟ 
الجواب : يجتمع ثلامائة وخمسون الف جنيه 

فالمسامون قد تبرعوا عن هذه الأعداد كلها بثلائة عشر 
ألف جنيه أى با يساوى نحو ثلثى عشر القرش عن كل نسمة 
عن عب عددم 

أهذا ماتريدون أن تسموه «تضحية» ؟ 

أو مثل هذا تجاهدون فى سبيل الله أموالج وأنقسي ؟ 

أو هذه درجة يحدت؟ لاخوان؟ فى الدن وجيرا: 
فى الوطى والقامين 2 بالدفاع عن المسجد الأقصى الذى هو 
0 ثالث المرمين وأول القيلتين ؟ » م بقل لله نغال 01 
الو مون الخو ) آقاة جدة الأخ لأخبه ؟ 

يقولون ماذا سادت الأمة الانكليزية هذهالسيادة كلها 
فى العام ؟ نجيهم .انماسادت بالأخلاقوبالبادى الوطنيةالعالية 
حدتى رجل ثقه أنه العرف انكلزيا ذا منصب فى الشرق 
كان يأمر خادهه أن يشترى له الموج اللازمة لبيته يوميامن 
دكان رجل اتكليز ى فى البلدة التىراهم فبا . فحاءهالحادم فر 
بحدول حساب وفر عليه به ١‏ جنها فى مدة شهر . فسأله 


الانطيزى : كيف أمكنك هذا التوفير ؟ فقال الخادم : 
تركنا دكان الانكليزى الذى كنا نشترى منه وصر نا نشترى 
من دكان أحد الأهالى من العرب : فقال له الانكليزى : 
ارجع الى دكان الانكليزى الذى كنا نشترى منه . ذال 
الخادم : أو لوكان ذلك يستلزم انفاق ٠١‏ جنها زيادة ؟ قال 
الانكايزى :ولو كانذلك يستازم نفاق عه .و معمرك 
أن كثيرين من الا نكايز الذذن فى الأقطار لايشترون شيعا ذا 
قيمة إلا من بلادهم وبرساون إلى اندرة فيوصون 9 7 مأ 
يحتاحون اليه حتى لابذهبف ب مالم إلى 0 إج . افنقيس هذا 
بأعمال المسامين الذن مع| أوصيتهم باا: قارع | خاء جلدتهم 
31 أوطانهم وعاموا أنمم بقدرونآن يوفروا فى السلعةالواحدة 
نصف قرش إذا أخذوها من الافريجى تركوا بن جلدم 
أو ملهم ورجحوا الافريجى ا فم يكن سبس حبوظط مقاطعة 
العرب للمهود فى فلسطين أشياء كبذه”" ؟ حرموا أنفسهم 


)0 أما الآن فقد أ صيح السواد الأعظم مم سذلون 
الفوس والنغائى فى النذاع عن وهم فلسطين وأنوا فى 
هذه السديل عا ارتفعت له رؤس العمرب جميعاً ولو أن هذه 
المناداة ظررت مسوم من اول الاص ماوصات المصيية إك 
هذا الحد (ش) 


71/7 ل 
مقي سلاح فى يدهم وهو المقاطعة فى الأخذ والعطاء مع : 
البود من أجل فروق نافبة موقتة ونسوا أن الضرر الذى 
يصيهم من الأخذ والمطاء مع اليهود هو أعظم ألف مرة من 
ضرر هانيك الفروق الزهيدة : 
وكتتجمرة اشكو إلى أحد كارا لضرزوق :فا لاخو اننا 
الصريين تجاهدى طرابلس وبرقة الذين إن لم تحب عليه 
جدنهم قيأما بواجب الاخوة الاسلامية والجوار» وجبت 
علهم احتياطأ من وراء استقلال مصر واستقبال مصر »ء لانه 
ما أن وجود الانكليز فى السودان هو تهديد داثم لصرء 
فوجودالطئيانذفى برقةهومهديددا مم لهم اأيضا. فكانجو ابذلك 
السيد لى : لقدبذل المصريون مبالغ وفيرة .بوم شنت ايطالية 
الغارة على طرابلس ول يستفيدوا شيئا فان ايطالية لم تابث 
اناخذتما 
فقلت له : إن المصريين قد نهضوا فى المرب الطرا بلسية 
نهضة هى دون شك برضى كل مسلٍ بل ترضى كل انسان 
بقدر قدر الجية ولكن المبلغ الذى تبرعوا به يومئذ معاوم 
وهو ٠٠١‏ الف جنيه . فبل يطمع المسامون فى انحاء المعمور 
أن ينقذوا طراباس من برائن إبطالية عائة وحمسين الف 


جنيه ؟ وه لهذهالتضحية نقاسفى كثير أو فيل إلى التضحيات 
الى قامت مها إبطالية بالال والرجال ؛ 

كانت إعانة مصر فى ارب الطرابلسية ١6١‏ الف حنيه 
وأنفقت الدولة المئمانية على تاك الحرب نحو مليون جنيه . 

فانظر الى ما كان لذلك من النتانم 

(النتيجة الأولى) وهى أم ثىء : حفظ شرف الاسلام 
وافبام الاورسين أن الاسلام لم بمت وأن المسامين لايسامون 
لدانهم بلاحرب وفىذلكمنالفائدة المادية والمعنوية للاسلام 
مالا يشكره إلا كل مكابر 

(النتيجة الثانية) ان هذا المبلغ الضئيل بالنسبة إلى نفقات 
الدول الحربية قد كان السبس فى توطين الطر| بلسيين أنفسهم 
على المقاومةوالمجاهدة عارأوا منحدة اخوانهم لم . فكانت 
هذه المقاومة سيا لتعجئم ايطالية المعتدية من المشاق والخمائر 
ماهو فوق الوصف إلى أن صار كثير من ساسة الطليان 
بصرحون بندمهم على هذه الغارة الطرا بلسية 

( الننيحة الثالثة ) ما ,يكن من عدد القتلى الذين فقدم 
العرب فى هذه الحرب فان مجمو عقتلى الطليان الى اليوميفوق 
مجموع قتلى العرب أَضعافا مضاعفة . فاقد لق الطليان فى هذه 


5-0 
55 الاهوالمالايتسع لودفهمقالةأورسالة . وفىواقمة 
واحدة هى واقعة «الفومهات» على باب بنغازئ”يت فها ١٠٠١‏ 
جاهداعريي) لثلاثة ]لاف جندىطليانىمن الفجر الى غروب 
الشمسإلىأنانقرضواجيما » إلاأفذاذا أتىعلهم الليل“ورجع 
العدوولاعونوا :ويدما كان العرب فى حز نعظم على من فقدوهم 
فىنلك المعر ذا ذجاءهم الخيرالبرقمن الاستانةعن برقيةوردت 
سرأً من برلين عن برقية رقية جاءت من سفارة الالمانفى 
رومية أنه سقط فى هذه الممركة ألف وحمسمائة جندى من 
الطليان وأصاب الجنون سبعة من ضباطبم . وهذه وقعة 
من سين وقعة بالأقل تضاهيها فالمسلمون قد قائلوا فى هذه 
العركة جيشا يفوقهم فى المدد عشرين ضعفا وقتلوا نصفه أى 
قتلوا عشرة أضعافهم - والله تعالى قد قدر للحم فى حال القوة أَنْ 
يغلبوا عشرة أضعافهم وقى حال الفعك أن يغلبوا ضعفيهم 
ققط ما قال فى سورةالأتفال ( يها التّجمْحَرض الم و نين 
على الْقتَال إن تكننم عشرُون صَابِرُونَ يَعلوامِاتتين 
وَإِنَ :كن مُنكم يا ييا ان - الذي كفا 
م لامقرون »الا ن :خف الله عذك' وغل أن 


اس 
فيكم صا » فَإن يكن مشكم ماله صَابرَة يَمُلبُوا 
مائكَين وإن يكن مذك” ألف يليوا ألقين بإذن اله وله 
مَعَ الصّابرينَ ) 

( النقيحة الرابعة) أنه قدكانت نفقات ايطاليا فى الحرب 
الطرا بلسية فى السنة الأولى فنا اق من سينة 0 الى سئة 
نحو مائة مليون جنيه» ويظن أنها من عشرين سنة إلى 
اليوم ‏ إذ اللقاومة ل تتقطع حتى هذه الساعة ‏ قد بلذت 
ثلاثمائة مليون جنيه 7" 

فبذا كأ ن كله نتبحة نلك الاعانة القليلة والنفقاتالضئيلة 
التى قامسهاالمسلمون فىنلكالحرب » ولسكن المسلمين يننظرون 

)١(‏ أما فىهذا المبد فقد ااتقطعتالمقاومة بالسلاح وكان 
اخ من قاوم الطليان بالسلاح الشبيد والمجاهد الكبير مر 
المختار رحمهالله |لاأن الطرا بلسيينلا بزالون #اومو نالاستععار 
الطلياني كا يقاوم التونسيون وسائرامغاربة الاستمار الف رنسى 
ومن العبث أن نظن دول الاستمار اماد الحركات الوطنية 
بالعسف والقبر والقتل والنق والمبس فكل هذا لاازيد 
امسلمين إلا عداء وما استصلح عدو عثل العدل (ش) 


5 
أن تنهزم ابطالية الدولة الكبيرة الى أهلبا ؛؛ مليون نسمة 
ودخلبا السئنوى ٠٠١‏ مليون جنيه فى صدمة واحدة أو ف السنة 
الاولى من المرب "" وإن لم يتحقق أمابم هذا انقطع منهم 
كل رجاء وبطل تكل حركة » وأصاب لعضوم اليأس الذىهو 


() أى هذا ءددهاأ» وهذا دخلبا » وهذا اتفاقها على 
المرب وأماعصبيتها وضراوتما فىسفنك دماء السلمين كسس : 
امسلل الذى لم يفسدهالتكر نج والالحاد أن يقرا النشيدالطليائى 
الذى ننقل نرحجمته عن جريدة الفتح نقلا عن جر.بدة الشرق 
عدد “8ه وهو : 

إن من أعظم الآلام لشاب فى العشرين من عمره أن 
لابحارب فى سبيل وطنه مع دوام القتالنى طرا بلس » والراية 
الثائة الألوان والموسيق المربية ننهان النفس القدامة . ياأماه 
أمى صلانك ولاتيى » بل اضحى وتأمل » ألا تمامين أن 
إيطالية تدع ون وأ ناذاه الى (طرا بلس) فرتحا مسروراً لأبذل 
دى فى سبيل سحق الأمة الملءونة ( كذا) ولأحارب الديانة 
الاسلامية الت تحيز البنات الأبكار للسلطان (*) 
<< * الديانة الاسلامية لاتجيز للسلطان الا ماتميزه لغيره من المسامين وهو زوج 


البسكر والثيب » ولكن الافر نج تبيس لهم نصرانيتهم الافتراء على الاسلام وتديح 
لهم مدئيتهم الزنا <ى أفسدواكل قطر دخلوه ببغاياهم لأسيا الطليان «نهم (ر) 


عرادف للكفر بصريح الذكر الكمم ( إن لَاييْاَسُ من 


5 ملس 5 زان 1 م 
رَوْح الله إِلَاالقَوْم الكافرونَ) 


سأقاتل بكل قوت لحو القرآن ( كذا) 

يس أهل للمجد من لم بت ايطاليا حقا 

تحمسى أنّها الوالدة » نذكرى ( كارونى) التى جادت 
بأولادها فى سبيل وطنها : -- 

- يأأماه أنا مسافر » ألا تعامين أن على الأمواب الزرقاء 
الصافية من نحرنا ستتلمق سفائننا المرامى ؟ أنا ذاهب إلى 
00 لأن رابتنا المغلغة الالوان 'ندعونى وذلك 
القطر نحت ظلبا 

لامو لاننا فى طريق المياة » وإن لم أرجم فلا تبكى 
على ولدك ولكن اذهى فى كل مساء وزورى المقبرة ونساام 
الاصيل تحمل إلى طرا بلس وداعك الذى يأنى الحداد على قبر 
فإذة كبدك : وإن سألك أحد عن عدم حدادك عل فاجيبيه : 
إنه مات فى محاربة الاسلام 

. الطبل قرع يأماه . أنا ذاهس أيِض . الاتسمعين هزج 

اللرب » دعبى أعانقك وأذهب !(ر) 


0 1 

ولنضرب مثلا مال ونمسك بمده عن ضرب الأمشال 
لأنها لا تعد ولا تخصى : 

قام أهل الريف المثربى فى وجه الدولة الاسبانية مدة 
بضع سنين إلى أن تغلبوا علمها وطردوا جيوشها بعدأن أبادوا 
مسهم فى وأقعة وأحدة 5١‏ الك حتدى وعنيوا 5-8 مدفعأ مع 
أن جيع أهل الريف بقضهم وقضيضهم تمانمائة ألف نسمة . 
وعددأهالى أسبالية ؟؟ مليوننسمة » وأراضى الريف أ كثرها 
#أحل والأهالى فيه فقراء بميشون من كسب أيديهم » وقد 
قاموا بعمل أدهش أهل الأرض بالطول والعرض 

فاو كان أُهل الريف تصارى لاثثالت علهم الملايين 
من الجا.هات من كل الجهات إما بطررقة خفية وإما بواسطة 
جعية الصليب الأمر فى سبيل مداواة جرحام 

فليقللنا المسادون 1 حنيباقدموا للريف ففذلكالوقت؟ 

ثم تألب الفرنسيس مع الاسبانيول وحشدوا الحرب 
الريفيين ١‏ .” ألف مقاتل وحصروا الريفمن كل جاف من 
اليز والبحر وكانت طيار امهم القاذفة بالديناميت عل قرى 
الريفيين تحمى بالئنات لا بالمشرات ول نكف طيارات 
الف رنسيس والاسبانيول حتى جاء سرب طيارات أميركية من 


رصق 


نيوبورك نحدة لف رئسةواسبانية (النصرا نبتين على المسامين لأنهم 
مسامون ) 

هذا كلة والساموان ينظرون لم رب ارفك مك فى 
الأبدى: ولبثوأ مكتو فى الأدىمدة سئة و أخيراً مض منهم 
أفراد جع ثىء من أجل جرحى الربف » ولأجل بءث البية 
فى الناس لم كتف 0 هذه السطور بالكتابة بل برعت 
0 لعة جنيبات لأجل القدوة ؛ فاذاكان مجموع نلك الامانات 
من كل العالم الاسلاتى ؟ المواب ١5٠١‏ جنيه لاغير . فبل من 
خذلان بين المسامين يوق هذا اعكذلان ! 

يان بمضى المسلويى لسرم و وهم واعتزار شم الباطل 

وياليت المسامين وقفوا عندهذا الحد فى خذلانالريفيين 
بل قامت منهم فتام يقاتلون الريفيين بأشد مما يقاتاون به 
الأجانب » وتألبت على حمد بن عبد الكريم قبائل وافرة 
العدد شديدة البأس مالا وا الفرنسيس والاسيائيول عل أبناء 
ماهم ووطنهم تزلفا إلى الفرنسيس والاسبانيول وابتغاء 
الحظو ةادهم . وقد جرى مثلذلكعندنا فى سورية .بومالثورة 


3 
عل فرنسة » وجرى فى بلاد اسلامية كثيرة”" » أفبمئل هذه 
الأعمال يطالى أخونا الشيخ بسيوتي حمران ربه بما وعدتعالى 

به من جعل العزة للمؤمنين ؟ 
وإذا سألت هو لاء المسامين المالئين للعدوعلى اخواهم : 
كيف تفعاون مثلهذا وأنتم تعلمون أنه خالف للدن وللشرف 
والتوة وللبرودة والتصلعة وللسيانية ؟ اعاوك + كت 
)١(‏ والآن عساكر شرق الأردن وم منالعرب يقاتاون 
بكل شدة عاهدى فلسطين الذرين هم اخوانهم فى النسس 
والذهب وهم يعامون أن هؤلاء المجاهدن انما ريذودون عن 
حياض المروبة والاسلام ويجودون بنفوسهم لاجل استحياء 
قومبم واستبقاء وطنهم للعرب وأنه ولا هؤلاء المجاهدون 
لل ارود جع فلسطين من زمن طويل نحت ظل حراب 
الانكليز فيدما دماء المحاهدن تسيل لأحل حفظ فلسطين 
عرب تجد دماء عسا كر غرية فى شرق الأرون تسيل لأجل 
اخراج بلاد فلسطين وشرق الأردن نفسها بعد فلسطين من 
أقى البرى 
قبل بلغ التجو من عتاوة | كثر ما بلغ العرب من 
انفسهم ؟ لا والله (ش) 


ا 

نصنم فان الأجانب انتدبو ناولوم نفعل لبطشموأ بناء فاضطررنا 
إلى القتال فى صفوفهم خوفا منهم . ونسوا قوله 9 ١‏ 
( أَتحْعَوْتهمْ فاه أَحَقْ أن تغشة إن كم 0 
وقوله تعالى ( فلا تافو" وََحَاهُونَ يباكم مُومِنين 0 

وكلام مثل هو لاء فى الاعتذار غير صحيح فأن الأجانف 
قد ندبوا كثي رامن المسلمين إلى خيانات كبذه ال رم 
ول تنقض 1 البهاء من فوقهم » ولا خسفت بهم الارض 
من نحتهم » 5 انه ان كان الاجانى الحتلون لبلاد المسلمين 
قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذبين لايلبون دعوم إلى 
خيانة قومهم ‏ فانماكان ذلك من أجل أن كثيرين منالمسامين 
كانوا يعرضون عليبم خدمهم فى مقاومة اخوانهم ويقومون 
مها بكل نشاط ومناصحة » ويبدو نكل أمانة لم فى أثناء نلك 
الميانة . ولولا هذا التبرع بالحياءة » والتسرع إلى مظاهرة 
الأجنبى على ابن الم »لما استأسد الاجنى وصار يتح فى 
المسامين هذا الح الفاحش » و بتقااهم أن مخالفوا قواعد 
دينهم ومقتضى مصلحة دنياهم من أجل مصلحته ٠‏ بل قأم 
حملي على المت لأجل الموت 

فان الموت مونان : أحدها الموت لأجل اليأة وهو 


2 

الوت النى حث عليه القرآن المئُمنين إذا مد العدو يده إلهم 
وهو الموت الذى قال عنه الشاعر المربى : < 
تاشن تِ أستيق المباة فل أحد لنفسى حياة مثل أن أتقدما 

وهوالموت الذى ونه الافرنسى لأجل حياة فرنسة ؛ 
والألاتى لأجل حياة أمانية » والانكليزى فى سبيل بريطانية 
العظعى ول جرا- ويحده على نفسه واجب لايتأخر عن 
أواكة عار قشعن 

وأما الموث الثاتى فبو الموت لأجل استمرار الوت : 
وهو الموت الذى عوته الممسامونفى خدمة الدول التىاستوات 
ع بلادهم .وذلك أنهم عوتون حتى ,ينصروها عل أعدائها كما 
| يموت اللمغربى مثلا حتى 'ننتتصر فرنسة علىالمائية مثلا. وعوت 
المندى حتى تتغلى انكلترة عل أى عدو لما. وعوت 
التقرى فى سهيل ظفر الروسية . والمال أنه باتتصار فرنسة على 
أعدائها تزداد فى الغرب غطرسة وظلاما وايتزازاً لأملالك 
السامون وهضما لحقوقهم وذلك6! حصل بعد الحرب العامة إذ 
ازدادطمع الف نيس فى أهلالمغرب وحدثوا أنفسهم بتنصير 
البربر ليدجوهم فى الشعب الافرنسى و,أمنوا على مستقبل 
المغرب النىصاروا يطلقون عليه لقس « افريقية الافرنسية  »‏ 


با 5 

وبالاختصار يوت المغرد على ضفاف الرين أو فسورية 
حتى بزداد مونا فى المغرب . لأ نكل طائلة تفوز مها فرئسة 
فُْ حارج هى زيادة فى قهر المغرلى وإعناته و إذلالهمما لإسديل 
للمنا كرة فيه » وتماقد نمت بالتحربة . وكذلك»وت المهندى 
فى سبيل نصرة انكاترا هو تطويلٌ فى أجل عبودية الحند . 
وكذلك موت التترى فى خدمة الروسية لاعاقبة له سوى 
إزدياد قبر الروس در وهم جرأ 

وهذا الموت لاجل اللوت هو ما كان خط منحن ما 
كال أى عار الشحة و ولتكية هناك موت الأحل الدت 
مباشرة بدون واسطة » وهو عند ماعوت المغربى فى قتال 
أخيه المدخرلى الذى قام حاول أن بزحز حم شيئا من النير 
الافرنسى الذى كاد يدقؤعنقه » وإن لم يدق عنقه بتاتا استحياه 
حياة هى أشبه باللوت مها بالحياة 

وأو ضرت هذه الامو رف الموام والجهلاء لمذر ناهم 
يحبلهم » وقلنا انهم لايدرون الكتاب ولا السئة ولاالسياسة 
الدئيوية » ولا الاحوالالعصرية “وانهم إعاإساقون م نساق 
عهيمة الأنعام إلى الذبح 

ولكن الا نكى هو خيانة الحواص . مثالذلك الوزير 


المقرى الذى هو أشد تعصبأ لقضية رفع الشريعة الاسلاميةمن 
ين البربر من الفرنسيس أنفسهي ”" . ومثله البغدادى باشا 
فاس الذى طرح نحو مائة شخص من شبان فاس وج إدهم 
بالسياطلكونهم اجتمعوا فىجامع القرويين وأخذواءرددون 
دعاء « بالطيف الطف بنا فما جرت به المقادر ولا تفرق بيئنا 
وبين إخواننا البر ابر » ومفتى فاس الذى أقتى أن إلغاء الشمرع 
الاسلامى من بين البربر ليس باخراب لأمربر من الاسلام 
وهم جرا 

وكل من هؤلاء المونة المارقين أخزاه, الله قد بلغ من 

الكين عقا .اسه يدق أمو ال الامة كتنيها بويا .فو 

)١(‏ و ٌكدون أنهكا نكل أرادتفر نسا نحت تأثير سخط 
اعالم الاننلاى أن اتدل هن اللي البرترض التصورى بد 
إخراج البرير من الاسلام بتاتا جاء هذا المقرى حذرها عاقبة 
ارجوع إلى الصواب ويقول لما ان أهالى الغرب يمدّون 
هذا )| توما وطيدا وبعد ذلكلايمكنها أننثيت أقدامها 
فى ثمالى افريقية فالقرى إِذَاً هو أ كير مشجع للحكومة 
الآفر نسية على المفى فى سيأسها البربريية التى ترى إلى ننصير 
البربر وادماجهم فى الأمة الافرنسية (ش) 


ىس 
لازال حريصا على الزلنى الى فرسمة » وائيات صداقتهلها ولو 
لضياع دينه ودنيآه 6 حى نبق عليه منصبه وحظوظه فى هذه 
البقية الياقية من حياته التاعسة0© 
وليس واحد من هؤلاء ولا من فى ضرم فى المغرب 
إلا وهو مطلع على نيأت فرلسة وعلى سأمسهأ دن جية هذأ 
النظام الجديد لأمة البربر» وليس فبهم إلا من هو عارف 
بوجود جيش من القسوس والرهبان والراهبات ججوس 
خلال بلاد البرير ورينى الكنانس ويتصيد الاقطاء والايتام 
والفقراء وضعفاء الايمان '" ؛ وليس فيهم إلامن هو عام 
() الغرب فى هذا أن أمثال هؤلاء الحونة ,يعون ' 
بلادهم كلها للاجنى بثمن خسيس هو جزء منها لامن مال 
الأجنى :ووأ خلصوا فصدهعنهالكان لم منهاأ كثرمايمطيوم 
الاجنى منهأ 3 ييكون بأقيهأ لاولادهم واهلييم واخوا بم ف 
الدرين نع المز والشرف (ر) 
. () ومما هو جار ف المغرب أنالأذان لصلاة الفجر ممنوع 
فى كثير من القرى الى يقطنها مستعمرة الفرنسيس وذلك 


لأنه قديمكر عليهم صفو رقادهم صباحا (ش) 


عنع فر نسة فقهاء الاسلام والوعاظ من التحوال بين البربر 
حتى برتفع المواجز أمامدعوة المبشرين إلىالنصرانية ”© وقد 
يكو نالمقرىوالبغدادىهذان ها فىمقدمة الموقميز عل الأوامر 
عنم علماء الاسلام وحملة القرآن من الدخول إلى رق الو 
وقد يكوز ن الأقرى هذاهو الذى خصص الباغ من مال المذزن 
لجريدة دعسأ كش الكائوليكية» التى تطعن فى الاسلام ؛ 
وتقذف عدا عليه الصلاة والسلام » ولدينا كثير م نأعدادها 
الى 'تتضمن هذه المطاعن 

ونمد هذا فم يدرس :؟ ايكون القرى عفنا ومانا 
وسدذه سرحة ا علما أوؤرادا نوميت بدرى ؟ فقّد يكون 

)١(‏ وقدمنعو|الوعاظ ى شهر رمضان من الذهاب إلى بلاد 
البربر وكانوا حسون من خالف هذا الأمر وقدأقفاوا مغات 
من الكتاتيس القرائية فى امغر بومئات من مثلبا فى الجزائر 
وأغلقوا دار الست اسان اتيت ت على ذلك جمعية 
علماء المسامين فى المزائر فاسمعوا لما لاما ل رسال 
الدرين الاسلاى فى الجزائر على تعليم القران للاأحداث 
خا كوم وحكوا عليهم بالسجن أربعة أشبر بحجة أنهم 


خاافوا الأوامر الصادرة وهل جرا(رش) 


البندادى السىء الذكر ممن ,تمسحون بالقبور ويستغيئون 
بالأولياء ويتظاهرون بهذا الورع الكاذب . وأما المفتى فهو 
الفتى فلا حاجة إلى ثثبيت كونه يصلى الس » ويصوم 
وابلمحد وربور ويتنفل ا 

وقلمشى علندا تحن ف سووية قن تين هذا لأوال 
عبد الاحتلال لكن لم سكن خيانة هؤلاء المعممين فى قضية 
دينية مباشرة . فقد اقترحت عليهم فرأسة أن يمضوا رقية إلى 
جعية الام مكروزا عمل اللأعن السوري الفلسيطيق 
المطالب باستقلال سورية وفلسطين قامضاه منوم ممائم 
مكورة » وطيالس محررة مجررة » ورقاب غليظة » وبطون 
عظرية وإن لم أقل الآن : أخزام الله » أخثى عتاب إخواتنا 
الغاربة الذين يروننى خصصت بهذا الدعاء صدرهم الأعظم . 
و مفتيهم الآ كير 0 أعفيت معممى سو رية » فلذلك ,قغضى 
العدل بأن تقول أخزام لله أجمين » أخزى الله الذرين منهم 
فىالشرق والذرين منهم فى المغرب تمن بوقعون على اق احات 
الأجانالمضرة بالدرين والومان 0© 


م ل ل 1 


() على أنهم فى السنة التالية أرادوهم على امضاء بيانات 
خبيثة كبذه فامتنموا واحتجوا لدى الفرنسيس بآن عملبم ذاك 


ولمل الأ الشيخ بسيوتىمران بول : إن هو لاءأفراد 
قلائل فلا يحوز أن مجم الأمة الاسلاميةمسؤٌولة عنخازيهم 
وموبقامهم ْ 
والمواب عللذلك : أنالظم منص والبلاء يعم 6) لابحخق» 
ولكن لاأسر أن هد لاءأفرادتلائل»وآن الامة غير مسؤ ولة ! 
إذلوكان وراء هؤلاء أمة شونا ماتجاسروا على الاتجار 
بدينها بعد الانجار بدنياها بلكانواأو اقتر حعلبهم الف رنسيس 
اقتراحا مضرا لهم وأمنهم ولم .قدروا على رده اعتزلوا 
متأصهم ٠‏ وأزموا لومم . وكان الفرنسيس كلفوا بالعحل 
غيرهر ٠‏ فاذا أبى الخلف ما أياه السلف مرة بعد مرة عل 
الفرنسيس أن لافائدة فى الاصرار » فسدلوا عن دسيستهم 
البربريةوماأشهباءو لشكهم مصرون عايها بسي استظبارهم 


8 
3 


بأناس ممن يزعمون أنهم «مسامون» فبم ,هدمون الاسلام 


قد عرصهم للاهانة وأستوجبف مفشتك الشعب السورى لم 
فهم لن بكرروا تلك الحيانة . وهذا دليل على أن الأمة تقدر 
متى شاءت أن تقوم أود هؤلاء المشاي وأن المائنينالحادمين 
لدول الاستعار ليس لحم علاج الا الخوف على جلودهم . 
(ش) 


ععاول ف أيدى أائه؛ ويقولون لسنأ من هذا المي ق 
قبيل ولادبير ”© 


أفلا ترى كيف قالوا عن الظبير البريرى إنه قد أصدره 
السلطان وحكومة الحزون :0 


)0( وجميع الدولالمستعمرة المتسلطة على مالك الاسلام 
طريقتها الاستظبار على المسامين بالمسلمين وقضية شرقى 
الآرون بو الخو نة سو عر قاطن من بع االشواهد على 
هذه اللالة 

() أفلائرى كيف أنهم قتاوا فى مكناسة الربتون ه» 
مساموجر حوا.٠‏ من أجل مظاهية غير مساحة قام-ها الأهالى 
احتحاجا على سلب السلطة مياه بساتينهم من أجل إعطائها 
إلى مستعمرة الف نسي وزبموا أن فملبم هذا باسم الساطان. 
لتر أنهم ألنوا المزب الوط المثربى وحكموا على ألفين 
وحمسمائة شاب منهم بالمس سنة وسنتن ونفوا علا لا 
الفامى إلى بلاد خط الاستواء ونفوا خبة رجالات المغرب 
إلى الصحراء وضربوا ضربا مبرحا عشرات من الأدباء منهم 
الأستاذ جمد المقرى الذى مات نحت الضرب وكل هذا باسم 
السلطان والسلطان لاسدى ولابعيد ولابقدر أنريدفم عر 


امع ل 


أفهذا هو الاسلام الذى بناشد الله الشيخ بسيوتى 
حمران بتأييد أهله ؟ قال الله تمالى ( وَمَاكَانَ رَبك الماك 
ألقرى ظم وال مُصلحُونْ) 0ل 

ولا شك أن « المسامين » الذين ,بلغون هذه الدرجات 
قرس الاخطاط وير ا الأمة الاسلامية وشأنهم يلعبون 
حقوقها يس تحقون للاسلام التمحيص الذى هو فيه" فانما 
سمح الله بأن يستولى الأجانب على ديار المسامين ويجعلوهم 

رعيته التى مرجعبا إلى الحنرال نوغيس وضع 57 المشروع 
البربرى الأثيم (ش) 

)١(‏ هكذا فى الأصل ومدنى ,ستحقون هنا لستوجبون 
على قول الفارابى واللام فى الاسلام للتقوية والمراد به 
المسامون . والممنى يستوجبون بجراعهم عحيص المسامين فى 
جلنهم ليميز الله الحييث من الطيب » ويفسره مالعده وهو 
مستنبط من قوله تعالى فى سياق غزوة أحد ( وَليسَحْص الله 
لين اموا وطق الكافريين ) فليراجع. السياق من 
سورة آل جمران وتفسيره المؤثر فى الجزء الرابع من نفسير 
المنار (ر) ْ 


5 5 5 
خو0 واتتصبرا جيم حقوقهيم تملا لحم وتهذيبا ٠‏ ونصفية 
وتظيرا ا صق الذهب الابريز بالنار 
قال الله تعالى ( ظهر ألفْسَادُ فى الب وَأَلبَمْر ع كيت 

دى ألثاس بيعم بض ألَذِى عمأوا لمم يْجِمُونَ ) 

لقد أصبح الفساد إلى 0 المسامين هم 
السلمون وأن المسلم إذا أراد أن يخدم ماه أو وميا قا اي 
أن يبوح بالسر من ذلك لأخيه إذ يحتمل أن يذه هذا إلى 
الأجانى الحتلين فيقدم لهم بحق أخيه الوشاية التى 595005 
لعض الزلنى . وقد يكون أمله مها فارغ) © 

(0 يل بلد من بلدان الاسلام من هؤلاء الوائنين 
الذبن تجعلهم دول الاستعمار مطايالما فى الاستيلاء على "نلك 
البإدان وهم يسعون بين أيديها ىكل دسيسة ويدلونه! على 
عورات المسامين وما يتكرون أنهم مهذا العمل ونون نفسهم 
وما يشعرون أنهم أشبه بمن يصعد على الشجرة ويشرع بقطع 
عذعا من ته كيهو عنها ا إبداه . قال الله 
تعالى ( وَكذلك حَعَلنَا فى كل ق' أكَايرَ ريما 
ليسكروا فها وما 0 إلا أشي وم 


شعرُون ) (ش) 


50-08 
وله در الملك ابن سعود حيث قولها أخفن 
المسامين إلا من المسامين . ما أختى من الأجائ سك أخثى 

ا المسامين0© 

وهو كلام أصاب كبد الصواب : فانه مامن فتمم فتحه 
الأجانف من بلاد المسامين إلاكان نصفه أو قسم مندعل 
أبدى أناس من المسامين مهم من تجسس للأجانب على 
قومه » ومنهم من بث لهم الدعابة بين قومه » ومنهم من سل 
لم السيف فى وحه قومه ؛ وأسال فى خدم”هم دم قومه 

فأن إسلامهم وإعانهم من قوله تعالى ( إنما المؤمثون 

إخوة ) وقوله (وَمَنْ يولم منكر' كان ميم ) وقوله 

(1) وقال فى محفل حافل يححاج الأقطار ‏ وقد طالبه 
مصرى أزهرى عحاربة الانكليز والفرنسيس المعتدين على 
المليورةى. ذا كرا عداوتهم لم - الانكليز والفرنسيس 
معتوروول إذا عاذوانا انه لاجممنا بهم جنس ولا دبن ولالغة 
ولا مصلحة » ولكن المصيبة التى لاعذر لأحد فها أن 
المسلمين أصبحوا أعداء أتفسهم » وأنا والله لاأخاف الأباب 
وإما أخاف من المسامين » فلو حاربت الانكليز لما حاربوق 
إلا يمجيش من المسامين (ر ) 


اغ) 


١‏ ([ن0 ين م أذ معن لذي الوم فى ألدين وأخر م 
مد دكرك وَظَامواعل + راجك'أ أن اهومن دك 
كأوتك م * أأظالمُونَ) وقوله (فَاتَهُوا أله 35 
ؤْات 2 وَأَطيمُوا لله وول إن كلم شق 

أفبمثل هذا نكون طاعة الله ورسوله ؟ أم 5 2 ن 

اخوة الاعان وولاءته وولابة أهله ؟ ١‏ 
|4 لثل هو لاء لمدالله العز والنصر والتمكين ف لأرض 
وم سعاة بين أيدى الأجانب على متهم ووطنهم وقومبم ؟ 
كلا عاتيهم الانسان على خيانة اعتذروا بعدم إمكان المقاومة ؛ 
أوباتقاء ظل الأجنى » أو بارتكاب أخف الضررين ؟ وجيع 
أعذارم لاتنكئ' على ثىء من الحق » ولقد كانو1 قادربن 
أن يخدموا ملم 7 يوفيمة ان ل ستطيعوا فبأقلامبم فان م 
ستطيعوا فبألستتهم 4 ذان ٌ لستطيعو فبقاومبه”" فأبوا 


)١(‏ إشارة إلى حديث « من رأى مني منكراً فليريره 
ده ا .فانم حلم جيية. . وذ لك 
أضعف الاعان » رواه أحمد ومسل واصحات السغن كلهم 
وهذا فى وجوب تغيير المنسكرات يفعلها السل فاذا شال قى 
مقاومة هدم الاسلام من أساسه (ر ) 


دوع 


إلا أن يكونوا بطانة للاجانب على قومهم » وأبوا إلا أن 
يكونوا رواداً لهم على بلادهم ؛وأبوا إلا أن يكونوا مطايا 
للاجا أب على أوطانهم . وترامم مع 0 وافرين حمى البال ؛ 
متمتعين بالهناء وصفاء العيش» وثه يا كلون مما بأعوا من 
تراث المسامين » ومما فجروا من ذماء المسامين » ويناموف. 
مستر حين . مثل هو لاء ليبس لم وجدان يعذمهم من الداخل 
ولانجد من المسلمين من بحرو أن يعذبهم من المارج”"" 

لم نكن لنطلق الكلام اطلاقاً على العالم الاسلانى فى 
هذا الموضوع فان الأمة الأفنانية مثلا لاامكن أحداً أن 
يحطب فما فى حبل الأجاف علناً وببق حيا » والنجدبون 
لآ.يوجد فهم من يجرأ أن يمال الأجاف على قومه , 
و اللصريون قد ارتقت تريتهم السياسية كثيراً عن ذى قبل 
فأصبحت ماهر أحدهم بالميل للأجنى أو تفضيل حك الأجنى 

(0 أما فى فلسطين فقد تحراً المجاهدون أخيراً على 
تعذيب الخلائنين ولق كثير من هو لاء جزاءهم الأوق وجاء 
الوقت الذى عرف فيه خائن قومه أنه ( لاعَادم ألَيوْمْ من 
مر أله ِلَامَنْ رح ) فسى أن يكون فى ذاك عظة وعبرة 
لسأ ثر العالم الأسلاى (ش) 


ع 


»ههه عد 


خطراً عليه » فأما فى سائر بلاد الاسلام فن شاء من المسامين 
أن يخلم الي وان بالعصوبة لعدو دينه وبلده فلا خثى 
شرآء ولا نحاذر قلا ولا أرقا . 

أفلمثل هو لاء .قول الله تعالى : ( وَعَدَ الله ألذين أمَبُوا 
3 وَعَملوا لالحا لِستَحْلفيْ فى الأرض كنا 
ىم لين م سي 000 د 0 يم ألذِى 
ررحي 22 ليدانم * بعد د حوفي أمنا رم لو 
إنشر إشر تون فى شيعا ) ؟ 

حاشا لله أن يكون تعالى عنى -بؤلاء « المسامين» الذن 
رخو أول نيم ويسعون بين بدى أعدائماويناصيون إخوا كم 
العداوة ابتغاء مرضاة الأجان والحصول على دنيا زائلة 
وحطام فان » كيف وقد قرن الاعان بلازمه وهو عمل 
العاطات كما قروا به أنقسهم . وكذلك لايمنى ١١‏ 
مؤلاء السامين الذرين إن لم يكونوا خامروا على قومبم »؛ 
وسعوابين أأيدى الأ ساق خرابأمتبي»؛ وأوطأوامنا اكيم 
أ ركوب الغريب الطامح » فانهم ا كتفوا من الاسلام 
باركوع والسحود ء والأوراد والأذكار » وإطالة السبحة » 
والناوم فى السحدة ؛ وظنوا أن هذا هو الاسلام » ولوكان 


5م بد 


هذا كافيًا فى إسلام المرء وفوزه فى الدئيا والأخرى لا كان 
لقرآن ملان بانتحريض على الجهاد : والايثار على النفس , 
والصدقوالصير ء وتحدة المؤءن لأخيه » والعدل والاحسان؛ 
وجميعم مكارم الأخلاق وآ 3 هذا كافا لأجل التحقق 
بالاسلام ل قال الله تالى قل إن كان بذ كم باذم 
وَإخْوَانكم وازوكة م وَعشيدنكم وَأموَالأكترفمُومَا 
وَتجَارَة ' 000 555 ومسا كن ترصو تحب لم 
2 من ألله ورسول له وجهاد فى سبيله قتَريّصُوا حَتى الى 01 
1 ونه لجيى لعزم القبيقين) () 
أفقدر اخونا الشيخ ١‏ لسيوى عمرآن أو غبره أن كول 
ان الساهين اليوم | إلا النادر الأندر » والكيربت الأحمر ء 
يفضلون الله ورسوله على أبائهموأيناهم و إخواتهم وأزواجمم 
ونجارتهم وأموالحم ومسأ اكنهم أو .يؤثرول حب الله ورسوله 
- وإنما حم الله ورسوله إقامة الاسلام على الجزء البسير 
من أموال اقترفوها . ونجارة خشون كسادها؟ 
لتعمل هذه التحربة . . فبضدها نتبين الأشياء 
)١(‏ راجع تفسير الاية وما قبلبا فى ص م ا 
من نفسيو المنار (ر) 


-5 8 مب 

لنفرض أن مسألة 'ننصير البربر دلت فى طورالنجاح ؛ 
وانتدب البابا الكاثوليكيين .الذين فى العام بذل الأموال 
اللازمة لهذا التحويل الذى 'نتوخاه فرنسة فى البربر من دين 
الاسلام إلى دين النصرانية » ف ملو اهن اللببات 
ييدرعل الممشر بن والرهبانوالراهبات لبناءالكنا نس والمدارس 
والملاجىء والمستشفيات ومراكز الأسقفيات وما أشبه ذلك 
لاتمام هذا العمل الذى تضم بهالكتلكة ثمانية ملابين مر1ى 
البرابر إلى الأربعائة مليو نكاثوليكى الذرين فى العالم ؟ 

لاشك أن الجواب يكون : عدة ملايين تجمع فى لضعة 
أشبر. فان قبل للبروتستانتيين تمالوا ققد أذنأ ل؟ فى تنصيو 
البرابرة فابذلوا فى هذه السبيل ما أمكني ؛ فانها ندر حينعذ 
الملايين بقدر صْعق مابدر من الكاثوليكيين وفى مدة أقصر 
من المدة التى يجتمع فيبا المأل الذى محود به هؤلاء 

فلتقل للمساين : انالبرابرة صاروا على شفا الحروج من 
الاسلام » وإن الأس فى هذا الصبوء عن دين الاسلام هو 
الجبل - فعلينا أن نرسل إليهم عاماء ووعاظا ليتفقبوا فى الدرين؛ 
وأن بنى لهم المساجد والمدارس والكتائيس والملاجىء إلى 


نو 
غير ذلك من الوسائل التىيهسك يحجزائهم عنمفارقة الاسلام 
والسامين 

فك تظن المبلغ الذى يود به المسامون بعد اللتيا والتى 
لهذا العمل؟لا أظن أنهم محودون با يتجاوز جزءاً من مائة مما 
يبذله الكاثوليك أو البرتستانت0© 

فبذههى عي ةالمسيحيي نعل د ينبم ؛ وهذههى حمية ا مسامين. 

)١(‏ شاع أن المنبوذين من اهنود يريدون فراقمذهمب 
الهنادك وأن منهم منشرح النمصدره للاسلام فأرسل الأستاذ 
ال كبر شيخ الأزهروفداً من علماءالشريمة إلى الهند ليتحقق. 
هل نمة أمل فى هداءةامنبوذين هؤّلاء أم ذاك تفخ فىغير ضرم 
وعلم السامون فى مشارق الأرض ومغارمها خبر إرسال هذه. 
البمثة الأزهرية إلى لهند ول تتحرك همة واحد متهم إلى 
ضيعن ازاز التطليي لجنل هداة هذ لاع التيوفيق. 
الثرين بزيد عددهم علىستين مليونا . هذاينما البالغ التي يجمعها 
المسيحيون فىكل عام لأجل تغذية التبشير المسيحى فى آسية 
وأفريقية تقدربعشرين إلى ”لاثين مليون جنيه فبل نطمع هذم 
الآمة أن جارى "نلك الأمة ؟ و يبنبما كل هذا الفرق . 

(ش) 
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ومن الناس من يسأل عن أسباب اتحطاطالمسلمين وقصورهم 
عن مبارأة سوأهم ».وأو نامل فى هذه الفروق فى الهضة 
والمية أوجد عندها الجواب الكاق 
5 أغر ب الأمور أن نرىالأوربيينودما مهم وتلاميذ هم 
من الشرقيين بعد هذا كله يتبمون المسلمين بالتعصب الدبنى 
وينبزوتهم بلقبه » وينتحلون لأنفسهم التساهل فى الدرين ! 
إن هذا والله لمحب عحجاب ظ 
وها أنذا الآن فىكتاتى هذه التى ممناها الدفاع لا 
التجاوز ؛ والأستاذ الا كبر صاحس المنارء وعبد الجيد بك 
سعيد رئيس جمعية الشبان المسامين ومرناأمن المدافمين عن 
دق الاسلام والرجال الذرين يبون منع الاعتداء على الاسلام 
ورنادونالمسامينليتنسوا للخطر الحدق هم - معهمونبالتءعصب 
الدنىومنبوزون هذه الكلمة»لابينغير المسلمينفقط؛ بل بين 
المسلمين الجنرافيي نأيض) أعنى الذرين يقباهون بأنسياستهم 
دلا ديفية» وطالماصرحوا بأنهم لابقيمون للدين وزثا » وطاما 
لقو اال لسر نهم هم لا.يدافموزعنالدين الاسلاى 
3 بدافم زيد وعمرو . . . وهؤلاء فئة معروفة يعرفهم الناس 
وهم لعرفول أنقسهم ولوفكر المسيحيون ى شأهم لعاموا 


أن لنسرااعل تن وات الالستععتون الالنترا مني لان 
الذى يتزلف إلى الناس عثل هذه الطرق حرى بن لا يكون 
أهلا للثقة ولا للكرامة وما بزين المرء ثىء مثل الاستقامة 
انعو اء لاله والظااهر ظ 

فالمسلم إذا لام د لقب « متعصب »© إلا إذا سمع 
أن القرنسيس يحاولون ننصير البرير فمر فمر بذلك كأن لم يسمع 
شيعا ؛ وإلا إذا سب سمع أن الم و لانديين لضبروافائة الف وقد 
زع أحد نواب ابرلاذ الحولاندى أنهم فازوا بتنصير مليون 
5 ف لو 0-6 وهن 2 فافلا : أنالا مهمنى 
أكان الحاوى مساما أم هنالك «السلي» لصيو 
«راقياً» ويعد ا و ,لصيو ع ويقال فيه كل خير ! ؟ 

وأما الأوربى فله أن .بذل القناطير اللقنطرة على بث 
الدعابةاالسيحية بين الساين » ولهآن بحممها بالمدافم والطيارات 
والدبابات » وله أننحو لابين السامين ودينهم بالذات وبالواسطة؛ 
ولهأن يد سكل دسيسهممكنة لمدمالاسلام فى بلادالاسلام ‏ 
وليس عليه حرج فى ذلك » ولا يسلبههذا العمل صفة «راق» 
و«متمدن» و« عصرى » وأغرب من هذا أنه لايسلبه نمت 
«مدبى» و«لادنى» و«متساهل» 


اوت 


و « السامون الأغرافيون » برنم هذه الشواهد 
الباهرة للاعين » وبرثم مأعملته جمبورية فرنسة « اللادينية » 
فىقضية البر بر مارب دينية كاثوليكية»و برغ ما يقه ولا ندة 
لبشرى الانجيل فى الجاوى اورم قرار الحسكومةالبلجيكية 
رسميا كال تنصير أهل السكونقو”" » وبرتم منع الانكليز 
فى الأوغاندة وفى دار السلام ‏ وكذا السودان ‏ بث الدعاية 

الاسلامية بين الزنوج ؛ وبرغم امور كشيزج لاسمنا الآن 


)١(‏ أهل الكوننو ؟١‏ مليو) من النفو سكان جيعبم 
فتيشيين فاما استولى البلجيكيون على الكو نغو قرروأتنصيرم 
ورأيت من عدة سنوات برنامح حكومة بلجيكا فاذا من جلة 
أركائه تنصير أهل الكونغو وبالفعل تنتمر من زنوج 
الكونمو نحو من مليون ونصف إلى الآن ولماكان السامون 
قد دخلوا إلى الكوننو من مدة طويلة فأقبل الأهالى هناك 
على الاسلام حتى بلغ عدد امسامين فى الكوننو ١6١‏ الف 
نسمة خشيت بلحيكا إنتشار الاسلام فى نلك الستعمرة 
وصارت تمارض كوه فيها وتطرد السامين وتضيق عليهم 
وم تبال عا فى ذلك من الخلل عبد الحرية الدرينية ولاسمست 
لومة لاحم (ش) 


لاه - 
شرحها : لايزالون مخدعون المسامين قاثلين لم : إن أوربة قد . 
رفست الددن برجلبا وصارت على خطة لادينية وبذلك قد 
انسق لما الرق ونمحت ونحن لن نفايح مادمنا سائر بن على 
خطة إسلامية 60 
قد قام بدث هذه السفسطة أناس فى تركيا ووجدوا تمن 
تلقاها بالقبول عدداً كبيراً . وترى أناسا فى مصر والشاء 
والعراق وفارس يقولون مها و.كابرون فى المحسوس ولا 
يبالون » لأنهم يحدون على كل الأحوال من الأغرار من 
إلصدقهم (تَنا لاتنى الْأَنْسَارُ وَلَكن تي القاوب أ لني 
فى المدور ( 
من أعظم أسباب تآخر المهين الل » الذى يحمل 
فم من لاعيز بين ار والخمل ٠‏ فيتقبل السفسطة قضية 
مسامة ولا يعرف أن يرد علها 


(1) وقد صدقوا كن بمنى أننا لن تفلح ما دمنا على 
. هذه الخطة الى نكذب الشمييا إسلامية وأننا انما تفلم إذا 
قنا يحقوق إسلامنا م يتقومون بحقوق دنهم أو أشد (ر) 


ايم 


ا أعظم عات اخ انين ٠‏ اللم الناقص » الذي 
هو اعد خطرا من التل السيماء لآن الحاهل, إذا فيضن 
الله له شد عالما أطاعه ولم ,تفلسف عليه فاه صاحب الع 
الناقص فبو لايدرى ولا يقتنع بانه لابدرى ء وما قيل : 
إبتلاوٌ ؟ عحنول خير من ابتلام بنصف مجنون» أقول : 
إبتلاف كم بجاهل » خير من ابتلائم بشبه عالم 

ومن أعظ, أسباب تأخر المسامين فساد الأخلاق » بفقد 
الفضائل التى حث علمها القران » والعزاام الى حمل علمهاأ 
ساف هذه الأمة وما أدركوا ما أدركوه من الفلاح : 
والأخلاق في تكو ن الأمم كن لسرن 
إذقال : 
وانما الأمم الأخلاقما بقيت فانه ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

رمك ١‏ كر عروافل قشر المسامين فساد أخلاق أمراهم 
0 خاص » وظن هؤّلا - إلا من رحم ربك - أن الأمة 
خلقت لهم وأنم أن يفعلوا مها ما يشاؤون » وقد رسخ قهم 
هذا الفكر حتى اذا حاول محاول أن يقيمبمعلى الجادّة بطشوا 
به عبرة لغيره . وجاء العااء المزلفون لاولئك الامراء » 
المتقلبون فى انهم » الضاربون بالملاعق فى حاوائهم » وأفتوا 
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لهم جواز قتل ذلك الناصح بححة أنه شق عصا الطاعة : 
وخر عن اجمماعة 
ولقد عهد الاسلام الى العاماء بتتقو أو د الأمراء .وكانوا 
قدعا فى الدول الاسلامية الفاضلة بعثابة ا جالس النياية فى هذا 
العصر » يسيطر ون على الأمَة » ويسددون خطوات الملك » 
وبرفعول أصواتهم عند طغيآن الدولة » ومهيبون بالخليفة فن 
نعده إلى القووابه. ومكذ) كاد تستقيم الأنورء لأن 
أ كثر أولئك العاماءكانوا متحققين بالزهد » متحليرن بالورع 
متخلين عن حظوظ الدنيا » لا .همهم أغضب املك الظام 
الجبار أم رضى فكان الحلائف والملوك برهبونهم و يخشون 
مخالفتهم » لما يعلمون من اتقياد المامة لمم » واعتقاد الامة 
إمامتهم » إلا أنه بعرور الايام خلف من بعد هؤلاء خاف 
اتخذوا الع مهنة للتميش » وجماوا الدبن مصيدة للدنيا ؛ 
فسوغوا للفاسقين من الامراء أشنع مو بقامم ٠‏ وأباحوا لم 
اسم الددين خرق حدود الدين » هذا والمامة المسا كين 
مخدوعون إعظمة عماثم هؤلاء العاساء » وعلو مناصهم ٠:‏ 
يإظنون فتياهم صحيحة » و آراءهم مواهقة للشريعة » والفساد 
بذاك لعظم » ومصالح الأمة تذهس ٠‏ والاسلام ,تقبقر ؛ 
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والعدو بعلو ويتنمر » وكل هذا ائمه فى رقاب هو لاء العاماء'© 
ومن أعظ عوامل تتقهقر المسامين الجين والحلع » لعل أن 
كأنوا أشهر الأمم فى الشجاعة واحتقار اموت ؛ يقوم واحدهم 
للعشرة ورا للماثة من غيرهم » فالآن أصبحوا إلابمض قبائل | 
منهم بهابون اموت الذى لا يجتمع خوفه مع الاسلام فى 
قلى واحد . ومن الغريب أذالافر نسجالمعتدين لايهأ بوذاللوت 
فى اعتدائهم » هيبة المسامين إياه فى دفاعيم » وأن المسامين 
برون الغايات البعيدة التى يبلغها الافر 9 ف اتستار الياة 
والمهافت على ال هلك فى سبيل قوميتهم ووطلهم »ولا تأخذم 
من ذلك الفيرة ولا يقولون نحن أولى من هؤلاء باستحقار 
الحياة » وقد قال الله تعالى : (وَلَا تهئوا فى أبتمَاء القوم 
)١(‏ وفينا هذه المسألة حقها فى المنار وأهمه مقالة فى المحلد 
التاسع ( ص /اه") عنوانها (حال المسامين فى المالمين . ودعوة 
العلماء إلى نصيحة الأمراء والسلاطين ) أححينا فمها باللاعة على 
عاماء هذا المصر اتقصيرهم.ى نصيحةإلماوك وال مراء؛ ويلمها 
أثار عن السلف فى ذلك نشرت فى عدة أحزاء من هذا 
الجلد (ر) 


إن تكونوا اجون 0 
من أله مَا لا يرجُون) 
وقد انضم الى الجبن والملع اللذين أصابا السامين اليأى . 
والقنوط من رمة اله ء فنهم فئأت قد وقر فى أتفسهم أن ظ 
الاف رتح م الأعلون على كل حال”"2 وأنه لا سبيل لغالتهم 
وجه من الوجوه » وأن كل مقاومة عبث » وأ نكل متاهضة 
خرف فى الرأى 2 يزل هذا الهيب بزداد وبتخمر فى صدور 
البلون أمام الأورييين الى أن صار هؤلاء ينصرون بالزعس » 
وصار الأقل منهم تون لاد كت من المسامين . وهذا 
دمكس ما كان فى العصر الأول 
يرى الجبناء أن المين حزم وتلك خديمة الطبع الهم 
نسى المسامون الأيام السالفة التى كان فيها العشرون 
مسلا لاغير ,أتون من ( برشاوئة ) الى ( فرا كسيمة ) من 
سواحل فرانسة ويستولون على جبل هناك ويبنون به حصنا 
وبنزايد عددم حتى يصيروا مائة رجل فيؤسسون هناك امارة 
تعصف ريحها بحنوبى فرانسة وشهالى ايطالية » وتهادنها ماوك 


١‏ 1 0000 ا عم رو سام 
)١(‏ والله يقول (ولا تبنوا ولا تحرَنوا وان الاغاؤن 


5 1 0 
إن كنم مؤمنان ) 


اذ 
تلك النواحى وطس ولاءها » وتستولى على رؤوس جبال 
الال » وعل المعابر الى علا الطرق الشهيرة بين فرانسة 
وايطالية» لا سيا معبر سان برنار الشهير » وتضطر ججميسع 
قوافل الافرنج أن تؤدى للعرب المكوس لأجل المرور ؛ 
م اتتقدم هذه الدولة العربية الصغيرة فى بلاد ( الييامون ) 
مسافات عيدة الى أن تبلغ سويسرة وبحيرة ارتشارة) 
فى قلس أوربة ؛ وتغم القسم الثال مروسوقيرة آل املد كا 
ونبق خمسا وتسمين سنة مستولية على هذه الديار الى أن 
كال الأم الأترضية غلناء. ولأ تال حتاهزها الل أن 
استأصلتها ؛ وكانت نلك العصابة العربية بوم انتقرضت لابريد 
على ألف وخسمائة رجل”؟ ( وقد نشرنا تفصيل خبرها فى 
المجلد 5؟ من المنار ) 
. +« شهات الجهلاء الجبناء وردها )د 
من السخفاء من يقول : نعم قدكان ذلك » لكن قبل أن 


)١1(‏ بحد القارى 'نفاصيلهذه الغزواتف كتابنا «غزوات 
العرب فى سويسرة وجنونى فرنسة وثمالى ايطالية وجزائر 


00 


يخترع الأفرنج 1 لات القتال الحديثة ء وقبل المدافع والدبابات 
والطيارات » وقبل أن يصير الافرسم إلى ما صاروا إليسه من 
القوة المبنية على العلل . وهذا القول هو منتعى السخف والسفه 
والججاقة , فان لكل عصر علما ومناعة ومدئية تشا كله , 
وقدكانت فى القرون الوسطى علوم نشا كلبا م هى العلوم 
والتناء كدو القن ة اللاضرة ق هيذا الله :وامون الاق 
كلبا نسبية » ولقد كانت فى العصر الذى تك عنه الات 
قال ومنجنيقات ودبابات ونيران مركبة تركيبا مهولا اليوم : 
وكانت فى ذلك الوقت ما هى المدافم والرشاشات وقنابر 
الديناميت وما أشبه ذلك فى هذه الأيام . على أنه ليست 
الديايات والطيارات والرشاشات هى الى نبعث العزا 3 ؛ 
وتوقد نيوان الخمية فى صدور البشر » بل اللمية والمزعة والنجدة 
هى الى تأتى بالطياراتوالدبابات والقنابر . وماهذه إلامواد 
مناء لا ترق عا ويون أى يعدن + فا اذة لآ تقد أن المدل 
شيئا من نفسها ء وانما الذى يعمل هو الروح » فاذا هبت 
أرواح البشر ونحركت عزا عبم فمند ذلك محمد الدبايات 
والطيارات والرشاشات والغواصات وكل أداة قتال ونزال 
على طرف الهّام . 


يقولون : الا أن هذا ينبنى له المل الحديث » وهذا الم 
مفقود عند السلمين » فلذلك أمكن الافرنج مالم ممكنهم 

(والحوات )ان ع الحدريث أيضبا ينتوقف على الفكرة 
والعزعة » ومتى وجدت هاتان وجد العل الحديث ووجدت 
الصناعة الحديثة . أفلا ترى أن الابان إلى حد سنة هكم١‏ 
كانوا أمة كسائر الام الشرقية الباقبة على الها التدعة ع 
فليا أرادوا اللحاق بالامم العزيزة تعلموا علوم الأور بيين » 
وصنعوا صناعاتهم » وانسق و وكل 
ابتعن امم الاسلام ترريد أن نض والحد بالأمم الإوررة 
عكبا ذلك ونبق مسامة ومتمسكة بديتهاء 5 أن اليايائيين 
تعاموا علوم الأورييي ن كلها وضارعوم ول .يقصروا فى ثيء 
عنهم ولبئوا يابانيين ولبئوا متمسكين بددينهم وأوضاعهم : 
وأَبما فى أرادت أمة مسامة أدوات أو أسلحة حديشة وم 
جدها ؟ ان ملاك الأمر هو الارادة فى وجدت الارادة 
وجد الشىء المراد 

نلو ان أمة موز 1 الاسلام أرادت أن تتسلح أوجدت 
السلاح الحدريث اللازم أنواعه وأشكله من الى يوم . 
ولسكن اقتناء السلاح ينبنى له ساء بالأموال» وهلا بريدون 


أن يبذلوا » ولا أن يقتدوا بالافرنج واليابانفى البذل , 
بل بريدون النصرة بدون سلاح وعتاد » أو السلاح والمتاد 
بدون بذل أموال » وإذا تغلب العدو علهم من بعد ذلك 
صاحوا قائاين : أن المواعيد الى وعدن إياها القران فى قوله : 
زو كان حناعلنا 10 1قؤ مين ) لكأن :الثر ان تمن 
المؤمنين النصر بدون حمل وبلا كسب ولاجهاد بالأموال 
والأنفس » بل بمجرد قولنا اننا مسامون » أو بمجرد الدعاء 
والتسبيس ؟ وأغرب من ذلك جرد الاستغائة بالآولياء ؛ 
فأصبح الكثير هن المسامين وهم عزل من السلاح الحدريث 
وهم غير 6 ز يبن العلل اللازم لاستءماله لا ..قومون للقليل من 
الافرنيم المسلحين المحهز_ين » وصاروا إذا الت امعان ندور 
الدائرة فى أغلف الأحيان على المسلمين . فتوالى هذا الامر 
علهم مدة طويلة ة إلى أن فقدوا كل *ة قة بنفوسهم ؛ واستولى 
عليهم القنوط ؛ ودب فيهم الرعب » وألقوا بأتفسهم الى العدو 
ونمد أن كانوا مسلمين » صاروا مستسلمين » وقد ذهلوا عن 
و تعالى: ( ولا 7 وا انر واو م الأَعاوْنَ م 
ونين * إن تنخ 3 قل مشر 0 
رتك ليام داو بين ألناس ) ولسوا أنه لاحوز أن 
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ا 
يتطرق اليأس الى قلب أحد لا عقلا ولاشرعا » ولا سيا المسل 
الذى يخيره ديئه بأن لأس هو الكفر إمينه . وغفلوا عن 
0 :(أليين 0 إذ ا 


َنم رت كيل » فَانقلبُوا اوقل ا 


فتجدهم | إذا استنهضهم لمماونة قوم مجم شاتلون دولة 
أجنبية ريد لمحو مكان أول جواب ل : : أية فائدة من بذل 
أموالنا فى هذا السبيل وتلك الدولة غالبة لامحالة ؟ وأو تأماوا 
لوجدوا أن الاستسلام لايزيدم إلا وبلاء ولابزيد العدو إلا 
استتداداً وجبروث) ‏ سنة الله فى خلقه . ولو فكروا قليلا 
. ارأوا أن هذا الشح بالال على إخوانهم الذبن فى مواطن الجباد 
يكن توفيرا وإناكان هو الفقر بمينه . لأن الأمة المستضعفة 
لاتعود حرة فى تجارتها واقتصادياها » بل عتص العدو 
الثالل عليها كل مافئة عاذلةبرطوبة فق أرضبا ولا وك 
لللأمة الستضعفة إلا عظاء) ,تمششو نما » من قبيل « قوت 
لاعوت » وكث رأما نحصل مساغب ويموتون جوعا كا بقع 
كثيراً فى جزائر الغرب والهند وغيرها ء ترى الجاعات واقمة 


 ا/‎ 


فى الهند ولاعوت مها ولا انكلزى وتراها تشتد فى 
الجزائر ولا موت مهأ إلا المسل' . وما السبب فى ذلك إلا 


() صن المسلمين بالأموال على القضايا العامة هو الذى 
شل حركتهم السياسية وفت فى عضد قوميتهم إلى أن 
سارت الأم الغالبة على أمرهم لاتحسب لم أدتى حساب 
ول وكانت تحسب لم حسانا ماكان الفرنسيس انتزعوا منهم 
أملاكبم فى الجزائر حتّى صار ه, فى المائة منها ملكا خالمًا 
للفرنسيس وصار'ثلث أراضى تونس ملكا لخسين ألف 
افرنسى مع أن الأهالى هم مليونان ولصف مليون مسلم 
علكون الثلثين لا أ كثرء وأيضا لما كانت فرنسا ابتزت 
أهالىاالغرب الأقصى تماغائة ألف هكتار وسلمتها للمستءمرين 
الافرنسيين » ولما كانت فرنسا تنفق ثلاثة أرباع ميزانية 
المغرب المالية على 16١‏ ألف افرنسى وتنفق الريع الباق على 
مسلمى المغرب مع أنهم سبعة ملابين نسمة ومع أن .+ فى 
المثئة من ميزانية المغرب هى من أموال المسامين كا أثبتناذلك 
بالأرقام نقاا عن جرربدة الجايةالرسعية التى لابقدر الف رنسيس 
أن يكابروا فيبا وهى مبزانية عدة سنين لاسنة واحدة وقد 
تقلنا تلك الميزانيات كلها عن جريدة الماية الرسمية المطبوعة 


إ/"- 
أن الأجانى قد استأئروا بخيرات البلاد ول يتركوا للمسامين 
إلا الفقر. فقام المسامون اليوم يمتذرون عن عدم بذل 


فى الرباط إلى مملتنا « لاناسيون آراب » ودعونا الناس إلى 
تأمل هذا الميف الفظيع الواقع على المسلمين الذين ,تمتع 
الافرنسى الواحد من ميزا نيهم أكثر مما يتمتع به ستول 
مساما وأغرب من ذلك أن الواحد من بود الغرب فضلا 
عن الف رنسيس يستفيدمن الميزائية الغرية أكثر من أربمين 
مساماء وأغرب منه أنه من هذه المزانية التىأربعة أماسها من 
جيوب المسامين بأخذ المبشرون والقسوس دعاة النصرانية 
مئات ألوف من الف نكات لاجل بث المسيحية بين البربر 
المسامينوهذا عل نسق اعطاء ميشرى النصرانية فىالسودان 
المصرى إعانات من أموال المساين» فاولا هوان المسلمين 
على دول الاستعمار وكون هذه لا تقيم لحم وزثاماكانوا 
يستخفون بهم الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الف رنسيس 
الأردمون مسلما بهودى واحد ولا الستون مسلما بافرذسى 
واحدء ولقد نحدينام مراراً أن يحيبونا عن هذا الظل الفاحش 
نما أجابونا لغير الطعن والقذف والتبمة لنا بعداوة فرنساأ 


الأموال مساعدة إخوانهم لعدم وجودها وهذا صحيم إلى 
حد محدود » وذلك أنهم بخلوا مها فى الأول فجنوا من بخليم 
على المهاد الذل والمنوع أولاء والفقر والجوع مانا . فان 
من سان الله فى أرضه أن الذل بردفه الفقر » وأن العز بردفه 
لثراء» والمثل المرنى يقول : من عز بزء والشاعر العربى 
الاأدى يقول : 
لاتذخروا المال للا عداء نهم إن نظبرواءأخذو؟ والتلادممًا 
هيهات لاخير ىمال وفى نم قداحتفظمبها إنأ قنك جدعا 
والمتنى .قول : 
فلاعد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدنيالمن قلعمده 
فالمسامون عز علييم اللأل ففقدوه » وعزت عليهم الحياة 
ففقدوها ؛ وأنى له إلا تصديق كلام النى الموحى إليه حيث 
فى سبيلها جيع حقوق قومه وهذا من أغرب الثرائب . 
ولو ناملوا قليلا لعلموا أن نصحنا لحم بانصاف المسلمين هو 
نصح عائد إلى مصلحتهم وأن العدو لايشير عليهم باستجلاب 
قلوب المسلمين أبداً وإعا بريدها حامية بين الفريقينف 
الى ماشاء الله (ش ) 


س8 7 
. يقول « يوشك أن تداعىعليت> الأمكما تَدَاعى الأ كلة عل 
القصاع » قالوا : أو من قلة فينا يومئذ يارسول الله ؟ قال « لا 
0 7 ع 5 

ولكنم غثاء كثاء السيل _نجعل الوهن” فى قأو 5 و انزع من 
قلو ب أعدائكم 0 حبكم الدنيا وكراهيتكم الوت » 

هذا الحدي ثكان رواه لىالشيخ محمد بنجعفر الكتاقى 
الفاسى رحمهالله يوم لقيته فى الديئة المنورة منذ خم سوعشررين 
سنة » ثم قرأنه فى الكتى واستشبدت به ف مقدمة حاضر 
العالمالاسلامى : وألفاظهختلف فى رواية عنرواية . فالأستاذ 
صا حب المنار أمتع لله نطو لحمانه هو الأدر ى أصحر ف ابأيي10 
ومعئأه ظأهر وهو : أن المسامين أى علييم و لصيرول 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود فى سننه والبيبق فى دلائل 
النبوة عن 'ثوبان مرفوما بافظ « بوشك أن تداعى عليكم 
الأممن 6 تداعى الأ كلة إلى قصعتها » ققالقائل ومن قلة نحن 
يومكذ ؛ قال (ص) « بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غذاء 
"كتقاء الول 6 وسيرعة له من صدور عدوكم امبابة منكرء 
وليقذفن فى قاوبكم الوهن  »‏ قال قائل : يارس ول الله وما 
الوهن قال « حب الدنيا وكراهية اموت » 

قوله (ص) « 'نداعى » أصله تتداعى أى جتمع وبدعو 


1 2 

فيه مأ كلةوتمتد إلهالأيدى م نكل جبة » فبذا العصر الذى 
بعضها بعضا لساب ملككي كا تتداعى الآ كلة وههى جمع 
كل -كا افملة جع فاعل إلى قصمة الطعام: والنثاء بالغم ماحمله 
السيل و.بلقيه من- الزبد والعيدان ونحوها ويضرب مثلا لمأ 
لاقئمة لهولافائدة » والوهنبالنون الضعف » وإعاسأله السائل 
عن سببه فأجابه ( ص ) بن سببه حب الحياة الدنيا ولذاتها 
الحسيسة وإثارها على الجباد فى الدفاع عن اللقيقة وإعلاء 
كلة الله » وكراهية اللوث ولو فى سبيل الأق حرصاً على هذه 

الا السية < 
وقد أوردت هذا الحديث فى تنفسير قوله تعالى( : ده 
1 مو ألقاورُ عل أن يمت َك عذابًا من قوفي 
أو من تحت رجا أو يلبتكي” تارشقه 0 
بس تمض ) الأية» وأوردت قبله حديث ثموبان الاخر الذى 
رواه مسل فىصحيحه قال قال رسول الله مك « إنالله زوى 
لى الأرض فر أت شارقها ومغارءها » وانأمتىسيبلغ ملكبا 
مازوى لى منها ؛ وأعطيت الكنزين الأحبر والأبيضء وانى 
سبألت ربى لأمتى أن لا يهليكها بسنة عامة » وأن لا يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح يضتهم (أى ملكيم 


نحن فيه هو ذلك اليوم » وأن المسامين لايكون عيبهم .يومكد 
قلة المدد » بل يكون عدده كثيراً واما لاتغنييم كثرمهم 
شيعا » لآن الكثرة بنفسبا لاتفيد ان ل تقترن بيحودة النوع 
والكمية لا تننى عن الكيفية 9 وعلة العلل فى ضعف 
وسلطامم ومستقر قومم ) وان رب قاللى: ياحمد إذا قضيت 
قضاء فانه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكبم بسنة 
عامة (أى قحط ) وأن لاأسلطعليهم عد وأمن سوى أنقسيم 
فيس تبيح بيضّهم ولو اجتمع عليهم من أفظا هات أو قالمن 
ين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم مهلك عضا ويسبى لعضهم 
لعضأ » وروآه أجمد واضحات البنان الا النسابى زيادة على 
رواية مس هذه وكلا الحديثين من أعلام النبوة التى ظهر 
بها صدقه ( ص ) لعد قرون من وفأنه ورفع روحه إلى الرفيق 
الأعلى ؛فا ذهب ثىء من ملك المسامين إلى أريدى الأجاف 
الا بخذلان بعضهم لبعض ومساعدتهم للأجانب علىأنفسهم» 
وفى هذه الرسالة للامير شكيب ' عض الشواهد من مسامى 
هذا العصر على ذلك . ورا جع الموضوع بتفصيله فى تفسير 
الآبة المشار 5 وغ - ١ءه‏ جم “7 تفسير (ر) 

)١(‏ عدد المسامين اليوم لا.يقل عن ثلاثمائة وسبعين مليو نا 


المسامين ذلك اليوم هو المين والبخل » صريح ذلك فى قوله 
يي « من حبك الدنيا وكراهيتكرم الموت”"» 
وقد يناهز الأربعائة مليون فرامهامن قوة أو كان جميعهم رجالا 
كالرجال المتغلبين عليبم(ش) 
)١(‏ لمم : يخشى المسامون دو لالاستعارفيطيعونها حتى على 

آبائهم وأبنائهم وأعز الناس نهم أل الأمور علييم وعل 
ديهم ووطنهم وقوميهم واثقأة نهم وإ سألهم عن أسباب 
هذه الطاعة العمياء وو تطمهم أهلكونا ون 
لاقبل لنا عقاومتهم ونسوا امهم عندما 'نقذف هم دول 
الاستمار فى حروما .بلاقون فها اموت الذى يكو 
ليلاقوا أعظم ننه إل كان العصوها ( ذل إن ألموت الذى 
ترون 500 إنه ملاقيك”') ) ولعمرى ان تعليل هذه المالة 
الروحية الى كه عند السامين الحاشمين لدول أورية 
امستعمرة ليتعذر على نطس أطباء الاجتماع جميما إذ لايمكن أن 
إعقل صنفانمى المو تأحدها مر المذاق لاتقوى على مواجبته 
النفس وهو الموت فى مقاومة الأجنى المتغلى والثانيمقبول 
الطم م سبل الاقتحام وهو الموت فى مقاتلة عدوذلك المتغلب . 
لاجرء أن هذه ذالة وونحة شازة الاقك و لاتمال الابالرض 


عد را 

ومن المعاوم أن الافراط فى حب الدنيا حرم الانسان 
وعدم اعتدال المزاج وكون الرعب الستمر الذى أوقعه فى 
قأومم الاجنى التغلى الثهى بان أوجد فى نفوسبم هذه 
الحالة الغريبة التى لم أجد لما شببها فى التاريخ إلا ما كانمنهم 
لوم زحف التتار المثوليين إلى بلاد الأسلام ونسذوا نلك 
الحضارات الزاهرة الىكانت فى :ركستان وايران والعراق 
وذبحوا الملابين من أهلها ذيح الشياه ودصروا بداد دار 
الحلافة وأهلكو الخليفة المستعصم العبابى نحت أرجل الفيلة 
وجعلوا من جماجم القتلى | كاما عالية فوصل الرعب يقاوب 
المسامين إلى أن صار المغولى الواحد ,يدخل على المائة مهم 
فيقلهم جيما وأسلحتهم فْ يهم ولا نحدهم نفوسهم أدق 
مقاومة ولا يقال لمثل هذا انه محرد انكسار قوئ. معنوية 
بل هو أنعد مدّى من هذا بكثير فان انكسارالقوى المعنوية 
لأسا الغاوب كل آثار النشاط لامقاومة وإغا كان ذاك 
مرضازاغت به الطبائم البشرية عن عسكزها وعَتَهَاً استولى 
علالعقول وجردها من خواص الادراك . وقد حدث أحد 
الؤركينروا» عررهه عن رحل شبد نلك الوقائع بعينه فقال 
مأمعناه : فررت من التتار فساقى القدر إلى بدت وجدت فيه 


مدق لقا 

النمتع مها وأن الغلو فى الحافظة على الحياة 'نكون مأقبته زيادة 
مانية عثر رجلا كلهم تخبأوا فيه لمليم ينجوذمن الموت فبينا 
نحن جالسون إذ دخل علينا أحد التتار فرانا جيماً وعلى 
وجوهنا غيرة للوت ول يكن ممه سلاح يقتلنا به فقال انا ؛ 
ابقوا هنا حتى آتى بسكين وأذصحي ومفى ليأقى بالسكين . 
فاما ذهى قلت للجماعة: ماذاتنتظر ون؟قالوالاننتظرشيثاسوى 
اموت . قلت لم : كيف تقار الوكد مم بذاواحة وحن 
عصبة ١‏ رجلا ؟ قالوا : ما ذا ثرريد أن لصنع ؟ قلت : نقتله . 
قالوا : لاتمتد أبدينا اله لأننا نخاف . قلت : م تخافون ؟ إن 
كان خوفي من الموت فهو قاندم على كل حال . قال : 
ومازلت أشجعبم إلى أن اقتنع بكلاى اثنان منهم لاغير . فلما 
رجع المغولى وبيده السكين الذنى يريد أن يقتلنا به هحمنا 
عليه نحن الثلا'ة ونزعنا السكين من ,بده وقتلناه به وخرحتاأ 
ونحونا . هذا وبق المسامون فى رعس من التتار غير ممكن 
التعليل إلى أَنْ خرجت الهم المسا كر المصرية فى زمن الملك 
قطز فتلاق ابمعان فى عين جالوت من فلسطين وانهزم التتار 
هزعة شنيعة نأب ت لعدها عزا ثم المسامين الهم واخذوا يفتكون 
بالتتار وصار هرؤلاء عند م كسائر الناس ولو لم يدخل التتارفى 


التعرض للملاك0© هذه من سأن الله فىخلقه أو من النواميس 
الطبيعية ما يقال فى هذا العصر فالق ران يأمر اسم أن حتقر 
الحياة والمال َكل عزبز فى سبيل الله ويأمر السل أن يثبت 
ولابيأس » وأن يصبر ولا ينزازل مهما أصيب وتراه .بقول : 
(وكا ين من أ قَائل مَعَه ريون "كين فمَأوَهَدُو لساب 
فى سَعيل نوما صَفواوَمَااسمكا و اوأر ألصّابرِينَ) 
الاسلام لكان المسلمون أبادوم . وخلاصةالقول أن المسلمين 
كلا ائروا السلامة ازدادوا مون وكلا احتقروا المياة ازدادوا 
حياةٌ وإلى هذا أشار اله تعالى فى كتابه لكريم دل 
8 لذبن شينام إِذَاقِلَ لم روا فى سَبيل 
أله وأثاقلم إل الارئض رضم اللا اذ انر 
قم ماع يَاةَ ألذنيا فى ة إلاقين لا 
0 عذانا ألم وَلِسْتبْدل قومًا غير 1 ا 
أنه عل كله ثى قير لش 
)١(‏ إن ا تعالى .قول : (وأنفقوا فى سبيل الم 3 
ثلقوا ديك إلى الهاكة ) أى ان عد مانقاقك فسبيل 
الله هو ابلك بعينها د وق ما مع السامين سبلكة عدم 
الانفاق وصدفٌ فييم ماحذر م ااه منه (رش) 


هكذا بر بدالله ليكو نالسامون» فان لم يكونوا هكذا 
لص ريح نص القران 2 5 يستنحزون الله عدائه بالنصر 
والتمكين والسعادة والتأمين ؟ 
( ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين ) 


ومن أ كبر عوامل اتحطاط المسامين امود على القدي ؛ 
فك أن افة الاسلام هى الفئة التى تريد أن تلن ىكل شىء 
قديم : بدوناظر فمأ هو ضصارمئه أونافم كذلك ١‏ فة الاسلام 
هى الفئة الجامدة الى لاترربد أن تغير شيئا » ولاترضىبادخال 
أقل تعديل على أصول التعليم الاسلانى ظنا منهم بأن الاقتداء 
الكنار قتيغ وان نظام التعليم الحدريث من وضع الكفار 

تقد أضاع الاسلام حأاحد وحامد 

أما الجاحد فهو الذى يأبى إلا أن يفر نيج المسامين وسائر 
الشرقيينو يخ رجهم عن جميع » قوماتهم ومشخصاتهم » ويحملهم 
على انكار ماضيهم » و مجاهم أشبه بالجزء الكياوى الذى 
يدخل فى تركيب جسم ! خ ركان بميداً فيذوب فيه ويفقد 
هورته . وهذا الممل فى النفس إلى انكار الانسأن لماضيه 
واعترافه بأن ا باءمكانوا سافلين » وأنه هو يريد أن يرأ منهم 


لا.يصدر إلاعن الفسل الحسيس » الوضيع يع النفس » أو عن 
الذى يشعر أنه فى وسظ قومه دتىء الأصل » فيسعى هو فى 
انكار أصل أمته بأسرها لأنه يلم نفسه منها عكان خسيس 
ليس له نصيس من نلك الأصالة » وهو مخالف لسئن الكون 
الطبيعية الى جعات فى كل أمة ميلاطبيعيا للاحتفاظ عقومامبا 
ومشخصابها من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى 


وغير ذلك إلا مائدت ضرره 7 


محافظة الشعوب الافرئجية على قوميتها 

فلننظر إلى أوربة ‏ لأنباهى اليومالثل الأعلى فى ذلك 
فنجدكل أمة فا تأنى أن تندمج فى أمة أخرى . فالانكليز 
بريدون أن بقوا إنكليزاً » والافرنميس بريدون أن بقوا 
افرنسيس] , والأمان لابريدون أنيكونوا إلا ألماناء والطليان 
لابرضون أن يكو نوا إلا طلياناء والروس قصارى همبم أن 
يكونوا روساء وهم جرأ 

: قال المستر شميرلين ناظر خارجية انكلترة سايقا‎ )١( 

نحن الانكلرن أمة تقليديةحافظة على القدم لانرضى بتبديل 
شىء من أوضاعنا إلا إذا ثبت ضرره ولبيق مناص م نتغبيره 


(ش) 


ومما بزيد هذا المثال تأثيرا فى النفس أن الاي رانديينمثلا 
أمة صغبوة محاورة للانكليز وقد بذل هو ء جيع مأنتصوره 
التقل من المبود ايدمجوم فى سوادم مدة نزيد على سبعاثة 
سنة» فأبوا أن يصيروا انكليزا ولبثوا ايرلنديين بلسانهم 
وعقيد م وأذواقهع وعاداتهم 

وفى فرانسة نفسها تأى أمة « البريتون » الا أن تحافظ 
على أصلها . وق جنوبى فرانسة جيل يقال لحم «الباشكنس» 
احتفظوا بقوميتهم نجاه القوط » ثم نجاه العرب ء ثم نجاه 
الاسبان ‏ ثم تجاه الفرنسيس » وججيمهم مليون نسمة. وهم 
لا.يزالون على لنتهم وزيهم وعاداتهم و جميع أوضاعهم 

والفامنك أ بون أننحماوا اللغة الافرنسية لمهم والثقافة 
الافرنسيةنقاقتهم » ول بزالو|يصيحون فى بلجيكاحتى اضطرت 
دولة بلجيكا إلى الاعتراف بلغتهم لغة رسمية . 

وفى سويسرةثلاثة أقسام : القسم الألانى وهو مليونان 
وتمامائة ألف والقسم المتكلم بالافرلسية وهو ثمامائة ألف » 
والقسم امتتكلم بالطليانية وهو أ كثر قليلا من مائتى ألف ؛ 
وكل قسم منها محافظ على لغته وقوانينه ومنازعه مع أنهم 
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كلهم متحدون فى مصاللهم السياسية وهم يميشون فى مملكة 
وأحدة ه 
وان الداعرك وبلاد الاسكند ناف وهولاندة فروع 
من الشحرة الآلمانية لامراء قََ ذلك ع لكنهم لآبر يدون 
الاندماجفى الألمان ولاالمدولعنقومياتهم . وبق «التشيك» 
من السنين نحت حكم الآلان وبقوا تشيكاء واستانفوا 
بعد الأرب العامة استقلالمم المواني ف لدد انتعان السانهم 
واستقلاكم الحلسوة مذة #سة قروك 
وقد هذب الألان أمة الجر وعاموم ورقوه, ولكنهم م 
يتمكنوا من ادماجهم فى الألانية فتجدهم عن لآم 0 
لنثهم المغولية الأصلية وعلى قوميتهم المجررية 
ولبنت الروسية العظيمة من مائتين إلى ملاعائة سنة 
نحاول إدخال بواونية فى الحنس اأروسى وحمل البوأونيين 
على نسيان قوميتهم الحاصة بحجة أن المرق السلاى مجمع بين 
البوأونيينوالروس» ففشلت جميع مساعيهافىادماججالبولونيين 
فمها وعاد هؤلاء بعد المرب العامة أمة مستقلة فى كل شىء , 
وذلك لأنهم لم يتخاوا طرفة عين عن قوميتهم 
ولس من العحيب أن لائر بد أمة عددهأ ٠م‏ مليو نأ 


الاندماج فى غيرها . ولكن الاستونيين وم مليونان فقط 
انتفصلوا عن الروسيةويقبلوا الاندماج فيهأو حيو | استقلاهم 
ولساهم المولى الأصل وجماوا له حروقا هجائية . ومثليم 
أهالى فنلاندة المتفصلون عن الروسية أيضا . وقد خابت 
مساعى الروس فى ادماجالليتوانيين من هذه الأم البلطيكية 
فى الى الروودى عرو عاضوا نمة اطرت العامة آمة مستت 
كا كانوا مستقلين قوميا » وجيعهم أربعة ملابين . وأقل منهم 
جيراتهم الليتونيون”"" الذين هم مليونان لاغير » ومع هذا قد 
اتقصلوا بعد الحرب وأسدوا جهورية كسائر الخخبوريات 
البلطيكية لأمبي من الأصل لبثوا محافظين على لشنّهم وجنسهم 
وقدعجز الروس منجهة كاعحز الألمان من جبة أخرى 
عن ادخال هذه الأقوام فىثرا كيبهم القومية المظيمة لأن كل 
شعس مهمأ كان صغيراً لارضى بانكار أصله ولا بالنزول عن 
استقلاله الجنسى 
ود ةغل الكو واتوزن استقلالم الجنسى مع إحاطة 
0 () ليتونيا هى غير ليتوانيا ركان اهما من الأم الى 
انفصلت عن الروسية بمد الحرب العامة لاختلاف جنسبا 


عن جنس الروس (ش) 


أمتين كبير تين بهم هم اللائين والجرمان 

وحفظط الصر يون استقلالي الجنسى مع سيادة الترك 
عليهم مدة قرول 

ولم يزل الأرناؤوط أرناؤٌّوطا منذ عبد لا يعرف بدؤه 
وهم بين أمتين كبيرتين اليونان والصقالبة أى السلاف 

وكذلك البلنار أبوا إلا أن يبقوا بلناراً فما بين الروم 
والسلاف واللاتين . ثم جاءهم الترك فتعاموا التركية لكنهم 
بقوا بلغارا 

ولا أريد أن أخرج فى الاستشهاد عن أوربة لأنى إن 
خرجت عن أوربة قالت تلك الفئة الماحدة : نحن لانر بد أن 
تحمل قدوة لنا أمأ متآخرة مثلنا 

فالأ الى استشهدنا الآن-ها كلها أور بية » وكلبا متعامة 
راقبة » وكلها ذوات بلدان ممدنةمنظمة؛ وكلها عندها الجامعات. 
وال كادميات وابججميات المامية والجيوش والأساطيل الخ 

العبرة للعرب وسائر المسامين برقى اليأبانيين 


ولكنى أخرج من أوربة إلى اليايان فقنط لأنرق اليابان 
يضارع الرقالأوربي وقدم لليابان”م 9 رق أوربة للاورييين 


أى فىضمن دائرة قوميهم ولسأ بم وادا 4 وحرربهم وذرهم 
وشعاأ برقم ومشاعرهم وكل ثىء م [ 

فانقل إلى القراء العرب فقرة من رسالة طوريلة جاءت 
نمراسلأورنى سائح فى اليابان وظبرت فىجريدة « جرال 
دوجنيف » بتأريخ ٠١‏ اكتور (سنة اسرو١‏ ) فانه ,يقول : 

د إن الياباتى حس الفن قب لكل شىء » و إن رأبته ساعياً 
فى كسس المال فلاجل أن يلذذ بالمال أهواءه النصرفة إلى 
الحسن واججمال . وقد انتقش فى صفحة نفسه الشعور القوى 
الشديد عدا اميل إلى الخال » لأنه يفتخر يكو ن اليايان فىمدة 
يكن سدقة اقل ماركة مو ظطور امة هو القرون الوسط 
اقطاعية المكر إلى أمة عظيمة من أعظم الأمم ومما لاريب 
فيه أن الديانة اليابانية ههى ذات دور عظيم فى سياسة اليابان 
( ليتأمل القارى*) وهى فى المقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف 
12-4 القدماء لسلائلهم . فالياباتى المصرى قد ائتلف 
مع جنيع احتياجات الحياة العصرية » لكن مع حفظ الميل الدائم 
إلى الرجوع إلى ماضيه ومع السك الشديد بقوميته » غير 
مجيس نداء التفر نج (وف الأصلالتغرب وصهنامامعلن»8 ) 
الذى لابريد الياباتى أن ,أخذ منه إلا ماهو ضروري له لأجل 


مصارعة سائر الأمم بنجاح » ولا شك أن هذا مثال فيد فى 
تاريخ أمم الشرق الأقصى » 

م بقول : < 

دكان اليابانيون بكرهون الأسفار إلى البلدان البعيدة ؛ 
ويحظرون دخول الأجانب إلى بلادهم » ولكن هذا المنع 
قد ارتفع لعد الهضة العصرية » وتلافت اليابان مافات لشكل 
مدهش . والنتائج هى أمامنا إلا أرتف الماضى لانزال عند 
اليايانيين مقدسا معظا فى جميع طبقاهم لأنه فى هذا الاضى 
القدس يد الياباثيون جميع شعورهم بقيسه الحاضرة » قترأهم 
يكافحون بوسائل المدنية الحديثة التامة التى لاسبيل إلى الحياة 
بدونها فى أيامنا هذه » لكن ينبذون كل « تغرب » بمجرد 
مايحدون أ نفسهم فى غنى عنه » ولعودوزمع اللذة إىشمورهم 
القوى الخال الذى به يعتقدون أنه الأعاون 

« وهناك هيا كل « شنتو » ومعابد « زن» والهيا كل 
البوذية وهى مكرمة معظمة مخدومة بأشد مايمكن منالجاسة 
الدينية والاعان الثابت كما كانت منذ قرون . والحق أن هذا 


الاحترام الشديد الى يشمر به اليابانيونلقدعهم ولمعبودامم 
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هو الذى قام عندهم حصئا منيما دون اللمبادى" الشموية ؛ 
والأفكار الشيوعية المضرة » 

ومنذ ضع سنوات ظهر فى فرنسة تأليف جديد عن 
اليابان للمركيز (لامازليير) 3122611858 12 قد أطنبت الجرائد 
فى وصفه ونشرت عنه جريدة ( الدبا) مقالا رئانا» فنحن 
نوصى القراء الذرين مهمهم أن يعرفوا كيفية إرتقاء اليايان ‏ 
وهو موضوع ف فاية الجلالة للا فيه من الاستنتاج لسائر يلاد 
الشرق ‏ عطالعة هذا الكتاب الذى لاعكن أن ينسب إلى 
مؤلفه التعصى لليابان : على أتى رأيته فى اطخلة مطابقا لتواريخ 
ألفبا عاماء يابانيون متخصصو زف التاربخ . وهذه التوادريخ 
مترجمة من اليابانية إلى الافرنسية . ولا بدلى فى هذه المجالة 
من نقل بعض فقر من اناري لامازليير المذكور. قال ى 
أثناء الكلام على تمدن اليابان العصرى وخروج هذه الآمة 
من عزاتها القدعة مابلى : 

د فبدأت اليابان تستعير من أوربة وأمريكا قسما م 
مدئيتهما المادية » ومن نظامعا المسكرى » ومن مباحث 
نمليمع) العام » وم نسياسّهما المالية » فنكانالمجددونيجتهدون 
فى أن .قتبسوام نكل شعس مايرونه الأحسن عنده » فكان 
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ذلك مشروع تحديدوهدم وإعادة بناء » وظبرت آثار ذلك فى 
جنيع مناحى الياة اليابانية » 

م سكل على الحرب اليابانية الصينية » واتهى إلىقوله 
الذى نترججه ترجمة حرفية : 

« إن ظفر اليابان بالصين لم يثبستعاو الأفكار وامبادئ 

العلمية التى أخذتها اليابان عن الغرب وكنى » بل أثبت أمراً 
روه و أن شيا آسيونا صبرهإرااة وعزينه عرف أذ 
مختار مارآه الأصلح له من مدنية الغرب (تأمل جيداً ) مع 
الاحتفاظ باستقلاله وقوميته وعقليته وا دابه وثقافته » أه 

وقبلاكنت نشرت ف الجرائد ‏ ومانشرته لم يكن إلا 
نقطة من غدير ‏ خلاصة الطفلات الى أقامها اليابانيون 
لتتوبج عاهلهم منذ سنتين وكيف استمرت مراسم هذا 
الاحتفال مدة شبر » وكانت انا ديلرة + وكيق أوركل 
الميكادو ه وكاهن الأمة الأعظم » وكيف أنه من سلالة الألمة 
( الشمس ) وكيف اغتسل فى الجام المقدس الحفوظ من ألنى 
عننور فق1 كل مع الالحة الأرز اللقدسالذى زرعتهالدولة 


نحت إشراف الكهنة حى يكون نام القدسية لاشببة فيه ؛ 


وكيف كان ثمة فى الحفل سمائة ألف ياباق وكلهم .بتفون 
ليحى الميكادو عشرة ا لاف سنة إلى غير ذلك 
( اذا لانسمى اليابان وأوربة رجعية بتتدينهما ) 
فاماذا ياليت شعرى نتقدم اليابان هذا التقدم السر ع 

المدهش وتصير هذه الامة امة عصربة يضرب برقما الثل 
وهى تضرب بأعراقبا إلى عقائد وعادات ومنازع مضى علبها 
الفامكة و يكون امبر اطورها هو كاهتيا الأعظم » ولا يقال 
عنها ( رجمية) و ( مرتحمة) و (ارنجاعية ) ومتأخرة 
ومتقبقبرة ( فان كانت اليابان رجعية فرحى بالرجعية ) 

ولأاذا كان ملك انكلترة واميراطور الحند السيد على 45٠‏ 
مليون أدى فى الأرض من البيض والسمر والصفر والمر 
والسود هو رئيس الكنيسة الانكليكانية ويجالسه النيابية 
تبحث فى جلسات عديدة فى قضية ليزوا خر هل يستحيلان 
عجرد تقديس القسيس الى جسد المسيح ودمه فقملا دوت 
أدنى شك أم ذلك من قبيل الرمز والقثيل”؟ ؟ ولا يقال عنه 

() لميحدثالتاري عن مشئلة من مسائل|نكلترة الداخلية 
أخذت ف الأحمية الدور الذى أخذته قضية « الافخاريستا » 


حر 
انه (رجمى ) ولا يقال عن دولته المظمى انها ( متأخرة ) أو 
(متقوقرة)ئا نكانتاتكلترة بعدهذا متقبقر قرةفياحبذا(التقبقر) _ ( 
وهى قضية تحول الخيز والخر الى جسد السيح 50 
المقيدة ما رواه الانجيل من أن السيد السيح عليه السلام 
قبل صعوده الى السماء تعشى مع تلاميذه وودعبم » ويدما هو 
على المائدة تناول لقمة من الحز وقال :كلوا هوذا جسدى . 
وشرب جرعة مرى الخر وقال : اشروا هوذا دى . 
فتكونت من هذه الكلات فى النصرانية عقيدة معناها أن 
لحز وار يستحيلان الى جسد الرب تماما وحقيقة لامازأ» 
ولا كان القسيس عندم هو خليفة المسيم كان لا بد له كل بوم 
عند التقديس فى الكنيسة أن يتناول لقمة من الحبز ويشرب 
رشفة من ار وهو ,تافظ بنفس الكامأت التى تفوه ها 
السيد المسيح عليه السلام فى أثناء عشائه مع الحواريين. فتى 
فمل ذلك حول هذا الحبز وهذا الجر الى جسد الرب حقيقة 
لامحاراء ولذلك يوضع هذا الحبز ويسمونه القرباذ فى حق 4 

ويد الام من الكنيسة ويسحدون له وذلك ياعتيار 

أن هذا القربان هو الاله نفسه ؛ ولسمول وجود الاله فيه 
« بالحضور الحقيق » وبالافرنسية عااع6: عمودعوة:ط وهذا 


ب 8- 

ولماذاكانت القارة الأوريبة كلها مسيحية مفتخرة 
عسيحيتها » تتباهى بذلك فى كل فرصة » متحدة فى هذا 
من أعظم الأسرار القدسة عندم . واذا أشرف المر بض جل 
الموت جاء القسيس وتلق منه الاعتراف بذنوبه وناوله هذا 
القربان فقيل انه ذهس الى الآخرة متزوداً الأسرار الالبية . 
وقدكانت هذه العقيدة هى عقيدة المسيحبين جميما ولا تزال 
عقيدة أ كترم الى اليوم الا أنه عند ماجرى الاصلاح 
البروتستانتى تغير الاعتقاد عند انباعه بقضية الحضور الحقيق 
وباستحالة الممز وار اللذين ,قدس علهما القسيس الى جسد 
از بودن فقة لأغارا.وقال الووتيفاقيون اهنا 
جاز لاحقيقة وإنه جرد رمز وتذ كار وعداوا عرلن وصع 
القربان فوق المذيح والسحود له باعتبار أنه هو الاله بذاته 
وصاروا فى كنائس البروتستانت يحملون هذا القربان فى 
نتحويف خاص به من الحائط » ولكن الكنيسة الانكليكانية 
أى اللكنيسة المليا فى انكلترة ل نتفق رأمها فى قضية القربان. 
فحزب الهين منها كان بافيا على عقيدته الأصلية وهى أن الميز 
والمر يستحيلان بتقديس الكاهن إلى جسد الرب حقيقة 


5 
الأمر على ماينها من عداوات ومنافساتء ولاننيزها نحن 
بقولنا ( رجعية ) و( ارنحاعية ) والمال ان الديانة التى دن 
لامجازا . وحزب الوسط مع حزب اليساركانا يقولان ان 
كليات السيد المسييح هذه لم تسكن إلا رمزاً وإنه لا يمكن أن 
يتحول الخبز والر حت 'نقديس الكاهن إلى جسد الرب 
ودمه واعتمدوا فى رفض العقيدة الكاثوليكية على ( كتاب 
الصلاة ) الذى هو دستور الكنيسة الانكليكانية وهو 
كتاب وضعه بروتستانتيو الاتكليز مذهيهم بوم انششةوا عن 
الكنيسة الرومائية . ولا كانت هذه المسألة مسئلة خلافية 
بين أنباع الكنيسة الانكليكانية وقد عمل فيها كل فريق 
رأبه وخيف فبها من انشقاق عام أمرت المكومة البريطائية 
بتأليف جمم من الأساقفة حت رئاسة إمامهم الأ كبر رئيس 
أساقفة كنتر.رى لأجل التدقيق فى هذه المشكلة وحلها على 
أحد الوجهين . فانمقد همع وذلك منذ أريمين سنة ولم يوفق 
الى حل برضى الفريقين وأخيراً ألمت الكومة على هو لاء 
الأساقفة بأن ,يدوا فى القضية إن لم يكن بالاجاع فب كثرية 
الآراء فحكموا بالا كثرية و خالف فى الجنكوستة من المطاربن 
وذلك بأن المبز وار يستحيلان فى قدّاس الكاهن الى جسد 


بأ أوربة عمرها ١5‏ قرثا . وهذا عبد يصح أن يقال عنه 
قدم ( وقديم جداً ) وهؤلاء اللهود معا تتسكر عليهم من 
امسيح ودمه وعليه نب عبادتهما والسجود لما ووضمبما فى 
أعلى المذبم لق كرة هع نائيل الككسة .وال اهار 
رجع أ كثر المطارن فى هذه المسئلة الى العقيدة الباوية » ول 
كان القانون الأسامى لبريطانية العظمى بوجب أن ,يكون 
القول الفصل فى جيع هذه القضابا الدرينية لمجلس اللوردات 
ولجلس العموم عملا بكتاب الصلاة الذى هو مرجع الأمة 
الانكليزية أحيل حك الطارين هذا | الى محلس اللوردات »؛ 
وكانت للمناقشات فيه حلسات متعددة بلغت من اهمام الملا 
مالم تبلغه المناقشات فى أية مسئلة . وقيل إن بعض اللوردات 
من بلغ مهم الكير عت قد لوا الى الجلس على الأ كف 
حتى لا يفوتم سواع هذه المناقشات . وأخيراً أيّد محلس 
اللوردة بال كثرية قرار مجمع الأساقفة وم يكن ذلك كافيا . 
إذ كان لابد لامضاء الحم من قرار ماس الأمة لنى يقال 
مجلس العموم . فاما حاءت القضية الى محلس الامة زع 
أ كثرية أعضائهعرق المصبية البروتستائتية وكاذفى مقدمتهم 
ناظر الداخلية البريطانية فنقضوا قرار مجاس اللوردات - 


الفضائل فلا نقدر أن تتسكر عليهم القدرة والذكاء والحس 
العملى والجد الحائل - لابزالون يفخرون بتوراة وجدت منذ 
آلاف السنين ويشاركهم فيها السيحيون 
مجمع الأساتفة وقرروا أن البز والخر لا يستحيلان بالبداهة 
الى جسد السيد المسيم عليه السلام ودمه وتوا وا فى ذلك 
على «كتان الصلاة » الذىهو دستورالكتئيسة الا نكليكانية 
الوحيد ولم.يوافقوا جمم الأساقفة الا على زيادة العبارات التى 
زادها فى الدماء للك انكلترة . وعلل أثر هذا القرار من مجلس 
المسوم استمق رئيس أساقفة كنتربرى من منصيه . 
وإغانينا على ذكر هذه الحادثة التي لست من موضوعنا 
مباشرة إبان لأمرين أولهما استمساك الأمة الاتكليزيةعبادئها 
الدينيقوشدة اهتيامها هذه الباحث معأنها فىطليمة الأ الراقية 
بلا بزاع والثانى تشدق من يقول ان اوربة نبذت الدرين ظبرييا 
وهن .قول أن أوربة فصلت الدين عن السياسة وان هذا 
الفص لكان سبب تجاحها وانه حرى بالمسامين أرك هجوا 
مجها ان كانوا بريدون لأنفسهم رقياً كرق الأورين 
وسلطانا فى الارض كسلطائهم . كين فصل الدرين ععرن 
السياسة هنا . وهذا « كتاب الصلاة » هو الذى اعتمد عليه 


وللاذا رى أعظم شبان المهود رقيا عصريا يجاهدون فى 
إحياء اللغة الميرية التى لا يعرف مبدأ تاريخها لتوغلبا فى 
القدم» ولا يقال عنهم إنهم رجعيون ومتأخرون وقبقربون؟ 

وقد لششر وأيزمان رئيس اجنعية الصبيونية حدثا فى 
جريدة ( الماتن ) كان من أم مافخر يعو اول 3 ينيعى 
أن نذ كرها ولس هو ( إن فلسطن المدئة تكل 
اليوم أجعبا بلنة الأنبياء ) بر بد بفاسطين الخْديثة فلسطين 


الهمودية الى قد نشر الصهيونبون فأ اللغة العيرانية القدعة 


مجلس العموم فى نقض قرار مجمع الاساقفة ثم قرار مجلس 
اللوردة . وين فصل الدين عن السياسة وأنت ترى أنمسئلة 
دينية بحتة تطرح فى مجلس اللوردة ومجاس النواب و يفصلان 
فنها فان ل نكن هاته السئلة دينية فا الدرنى إذاً ؟ وإن لم يكن 
مجلسا الشيوخ والنواب مختصين بالسياسة فا المجالس التى 
مختص بالسياسة بمدحما ؟ فليتأمل القارئ النصسف مدى 
التضليل الذى يقوم به المضالورت من السامين الجنرافيين 
إما جهلا وتعاميا عن اطْقيقة وإما خدمة للاستعمار الأوربى 
الذى ليس له غرض أعز عليه من أن يأنى على بنيان الاسلام 
من القواعد (ش) ظ 


وأجدروا نشهم الجديد على أن _بتحدثوا مها لتكون اللغة 
الجامعة للمود . ومن الذى فعل مذ ؟ الجواب م الهود 
العصربون الثرين مم أشد الناس أخذاً عيادى *الملر الحديث 
مالناست أل شاثكر مويه 
والحضارة العصرية ( وَمَايذ كر إلا أولوا الاليّاب ) وماذا 
عساتى أحصى من هذه الأماثيل والععرفى رسالة وجيزة 
3 
قومم المورو'تين ولا بيشيزوك مهذه الآاقاب إلا المسامين | 
فاه إذا دعاهم داع إل الاستساك كر م و عقيدهم 
ومقوماتهم ومشخصاتمم وباللسان العربى وا دابه والمياة 
الشرقية ومناحيها قأمت قيامة الذين فى قأوبهم مرض .. 
وصاحوا: لتسقط الرجعية . وقالوا: كيف ثريدون الرق وأتم 
متمسكون بأوضاع بالية باقية من القرون الوسطى ون فى 
ععير جحديد ْ 
جميع هؤلاء الحلائق تماموا وتقدموا وترقوا وعاوا 
وطاروا فى السماء والمسيحى معهم باق على انجيله وتقاليده 
الكنسيةء والمبودى بلق على نورائه وناموده » والياباى 
باق على ولنه وأرزه القدس» وكل حزب منهم ش عالديه 


ه88 


وهذا الس اليكث فتعيل اشرق الآاذا وه قر انه 
وطقيةهوعا عو ويهار لوعازعة مقا ررس لاننه وف افد 
وطعامه وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانفصل من كل 
تارخه » فان ل يفعل ذلك فلا حظ له من الرق ؟ 

فهذا ماحان من ضرر الحاحد الذى يقصد السوء. 
بالاسلام وبالشرق أجدع وخدع السذج أقاويله 


وبق علينا الملل الجامد الس ال راي 
الحاحد » و انكان لابشركه فى الحسث وسوء النية ؛ وإعأ يعمل 
مأيحمله عن جهل و تعصب 

فالجامد هو الذى مهد لأعداء المدئية الاسلامية الطريق. 
لحار بةهذه المدنيةمحتحين بأن لتأخرالذى عليه العالم الاسلاى 
إعا هو ثمرة تعالئمه 

والجامد هو سبس الفقر الذى ابتلى به السامون لأنه 
جعل الاسلام دين آخرة فقط . والمال أن الاسلام هو دين 
دئيا وآخرة . وأن هذه مزية له على سائر الأديان . فلا حصر 
كسس الانسان فها يعود للحياة الى وراء هذهما هى ديانات. 


أهل الهند والصين » ولا زهده فى مال الدنيا وملكبا ومحدها 
كتعماليم الانجيل: ولاحصر سعيه فى أمورهذه المعيشة الدنيوية 
كاهى مدنية أورية الماضرة 
والجاء.دهو الذىشهرالحرب على العلوم الطبيعيةوالرياضية 
والفلسفية وفنونها وصناءاتها بحجة أنها من علوم الكفار . 
خرم الاسلام ثمرات هذه العلوم و أوونك أنثاءه الفقن الذ 
م فيه ؤقص أجنحتهم » فان العلوم الطبيعية هى العأوم الباحثة 
2 الارض . والارض لاخر أفلاذها الالمن يبحث فما(١)‏ 
فان كنا طول العمر لاتشكل الاذما هو عائد للآخرةقالت لنا 
الأرض : اذهبوانوا إلى الآخرة فليس ل؟ نصيب منى . م 
إننا حصر كل محهوداتنا فى هذه العاوم الدينية والمحاضرات 
الآخروية جعلنا أنفسنا مركز ضعيف بازاء سائر الأم الى 
توجهت إلى الأرض » وهؤلاء لم يزالوا يلون فى الأرض 
وحن ننحط فى الأرض» إلى أن ضار الأم ركله فى يدم ؛ 
وصاروا يقدرون أن يأفكونا عن نفس دننتفضلا عن أن 
)١(‏ كان جدى الأدتى رمه الله تعالى يقول : ان جار 
عليك الزمان فمليك أن تيجور على الأرض . أى تلح وتجتهد 
فى استخ رابج خيراتها (ر) 


علكوا علينا دنيانا ومن ليست له دئيا فيس له دين وليس 
هذا هو الذى ريده الله بنا وهو الذى قال (وَعَدَ أ 


ري 


ره 


ألله» 

الذين آمَنْوا نكم وَعَيلوا ألسَالِمَات تلم ف 
الأض ) الآبة وقال ( هو ألِْىحَاقَ لكم ماف الأض 
جَميعا ) وقال ( مَنْ حرم زينة ألله الى أخرج لعباده 
وَالطيبّات ٠‏ من ألرزق؟ قل هى للذيين را فى الحياة ألدانيا 
خَالصّة الوم ألقيامّة ) وقال فما كا وده ١لا‏ ل 
تصدبك من ألدنيَا ) وعامنا أن ندعوه بقوله ( رَبْنَا انتافى 
الدنيا حَسئَة وَفى الآخرة حَسَنَة ) الخ 

والسلٍ الجامد لاإيدرى أنه هذا المشرب إسعى فى بوار 
50 درجة الآ الأخرىء ولا تبه لثىء من 
الصائى التى جرها على قوء+ اهماهم لعاوم الكونية حتى 
أصبحوا .هذا الفقر الذى مم فيه » وصاروا عيالا على أعدائهم 
الذرين لابرقبون فهم إلا ولاذمة ؛ فهو إذا نظر إلىهذه الالة 
علليا بالقضاء والقدر يادى” الرأى » وهذا شان جيع الكسالى 
فى الدنيا حيلون على الاقدار 

هذا الحلق هو الذنى حبس الكسل إلى كثير م نالمسلمين 
ا ان ش » ليس لحم شخل ولا 


كف 


عمل » ولسوا فى الواقع إلا أعضاء مشاولة فى جسم الجتمع 
الاسلابى 
وهذا الخلق بعينه هو الذى جعل الافرنج .قواون ان 
الاسلام جبرى لا.يأمر بالعمل » لأن ماه وكائن هو كائن » 
عمل الخاوق أم لم يعمل . 
ات العمن امنطر لنةسمر القرر الجر والكسل 


ولاثىء أدل على فساد هذا الزعم الافرنيجى من القران 
الملا ن بالحث على العمل وباستنهاض الهم » وابتعاث المزائم ؛ 
ونوط الثواب والعقاب والفوز والفشل بالعمل الذى يعمله 
الكلف . قال الله تعالى ( وقل أَعمَلوا فسيرى أله ل ملك 
وَرَسُولَةُ ) وقال تعالى ( وَإِنَ جَادوِكَ ققْل لي ملي ولكم 
َسلَكْمْ ) وقال تعالى ( وسَيرَى مه تملك م ) وقال تعالى 
(60 أغمالنا امالك ) وقال سالج أي 
آمَنُوا ع | 17 9 ولاميطلوا أغتاتكم) 
وقال تعالى ( أنه مَمَكم وَآنْ يتاك أغسالكم) أى 
لاايتقصي أماليم » وقال تعالى ( و إن تطيمٌُوا ألله وَرَسُولة 
ا أيلشكم منْأعمَالكم أ شا ) لا ب مولاته يليته أو ولته 


ودس الس اليا اتات جا ج2001 
( توف إليهم أعْمَايُ فيب 1 فماقم . م" فيا لا يُيْحَسُونَ ) وقال عز 
جل رون كل ير م رت عْمَايٌ) وقال عز وجل 
فم عملم وهم | لا يظلَمُونَ) وقال عز وجل 
ألا أضيع حمل عامل منكم) وقال عزوجل (قنسم 
جر ألمَاملينَ ) وقال عزوجل ( مثل هَذَا فليعمل ألْمَامِلُون) 
وقال عز وحل ( إليه يه اكلم ابه والعملٌالصّالمٌ 
رفم ) وقال عز وجل ( وثوف ىكل" تقس مَأعلَتَ ) وقال 
0 (مَنْ عمل صَالحًا من 0 2 أن وَهْوَ م ؤم 

فلتحيينة قلسي اه ص ولتج تيم 0 شم ا ما 0 
لون ) وقالعز وجل ( يوم تجد كل تقس ما حملت من 
حبر عضرا وما ملت من كو ار ار أن ينها ويبتة أمداً 
يدا ) وقال عز وجل ( وفيت كل” كس ماعميلت وهو 
عم 1 يفملون ) وقال عز وجل ( فَأَصَاْْ سدكات ماحملوا) 
وقال ارك وتاك (َجو مي ادر ا) وقال تارك 
وتمالى ( اللي بش الذى عملوا) وقال تعالى ( إِلأ من" 
آمنَ ويل صَالِسًا فأولئاك لَب جَرَا الضمف بماصملوا ) وقال 
تعالى ( وَلدكل رجات مما عملوا وَاموقِيبم م مالم وهم ره 


1 
لابظلمُون ) وقال عم 1 
ومن نادشر ره )وقالتمالى(سيجز روننا كانوا 
لون ) وقالتعالى ( جَرَاءِ عا كا نوا يَمسَاون ) وقال (وَيَقَول 
ذقواما كنم يلون )لغ ذلك مما لايكاد نحهى من 
الآيات الى امتلا 0 ومنباماهو وك 
كقر ةقان زعااماء ا فما كسدت (١‏ 
وقوله (أوَنَا متم مُصيبة كد أَصَبْم لياق ان 
هذا ؟ قل هىَ من عند أ نيكم ( 

ان صاحب السؤال بعلم وا“كثر امايق ١‏ دامون ان 
هذه الاية خاطى الله تعالى ها أ كل هذه الأمةإعانا واسلاما 
وه أصحاب رسول الله مَك إذ تعجبوا من ظهور المشر كن 
عليهم فى غزوة أحد فرد الله علييم يبيان السيب وهوعخالفتهم 
أمره تكله للرماة الذين حمون ظبور اللقائلة بألا سرحوا 
أما كنبع سواءكان الغلى للمسامين أوعليهم » ؛ فاما أمهزم 
المشركون خالفوا الأمر لمشاركة المقاتلين فى الغنيمة » فكر 
عليبم امشركون حتى شج رأس النى صكللق الخ 

وكلباناطقة بأن الاسلام هو دين العمل لادين الكسل 
ولا هو دن الاتكال على القدر الجبول للبشرء م .يقول 


١ 7 ١ 
الدراويش البطالون : رزقنا على الله عملنا أم لم تعمل » أو كزين‎ 
الناس بعض مولن الافرئج من أن دين الاسلام دين جود‎ 
وتفويض وتسليم » وأن تأخر المسامين اها نشأ عن ذلك ؛ ولو‎ 
كان فى هذه الدعوى ذرة مامن الصحة ا نهض الصحابة أخير‎ 
ناس بالاسلام وفتحوا نص فكرة الأرض فى سين سنة»‎ 
ولك نالتسلم الذى يتكلمونعليه ويهرفون فيهعا لايمرفون‎ 
إعا هو مقرون بالعمل وبالكدح وبالسعى وإلا فلا يسمى‎ 
تسلا بل يسمى جوداً ؛ ويعد بطالة وهو مخالف لقرا ن‎ 
وللسنة . وأما إذاكان التسليم لله مقروث بالسمل فانه أنفع فى‎ 
الدئيا والأخرى لأن افراط الرء فى الاعماد على نفسه بورطه‎ 
فالبطر إذا نحم » وفى ازع إذا فشل . والذى بريدهالاسلام‎ 
إعا هو أن يعقل الانسان و.توكل ”© وأَن يدير لنفسه مهداية‎ 
. فى قوله يعقل هنا تورية لاحتماله معنيين : ظاهرهها‎ )١( 
تحكيم ادراك المقل : الأمو ر مع التوكل على الله » والثاتى‎ 
عقل الناقة المراد به الأخذ بالأسباب معالتوكل » إذ فيه إشارة‎ 
إلى حدديث الاعرالبى المشبور بين الناس حتى صارمثلا «اعقلها‎ 
وتوكل » وفى رواية « قيدها وتوكل » يمنى ناقته فل بأذن‎ 
له كي أن يتركها توكلا على الله تعالى (ر)‎ 


١و.‎ 


عقسله الذى جمله الله مرش دا » ويم مع ذلك أن يس كل 
الأمر بيده » وأن من الأقدار مألا ند ركه الأفكار . وهذا 
صحيح » ولماذ كر النى مَيلْيّةٍ القدر ساله تبن أصحابه ألا 
نتكل ؟ فقال: اعمَلُوا فكل ميسرلما خُلقَ له » رواهالبخارى 
ومسم ظ 
رداك بالغرائب أن هؤلاء الاف رن الذرين لايفتئون 
ينمتون الاسلام بالجبرية وينسبون تأخر السامين إلى هذه 
العقيدة ‏ التى كان يقول مها فئة قليلة من السامين ‏ يدهاون 
جما هو وارد فى الانجيل من ايات القضاء والقدر التى غاثل 
مافى القران وقد نزيد عليه مثل قوله : لاتسقط شعرة من 
ووس إلا باذن أب؟ السماوى . ومثل اى كثيرة أو أردت 
استقصاءها لطالالقال . ولاتحدف الافرنج الذين م مغرمون 
بالعمل وهائمون وراء الكسي ومنكرون للتنضاء وااقدرى 
اجملة » إلا من يقرأ الانجيل الشريف ويقدسه ويعجب عبادئه 
السامية م نمجب بها نحن . فا بلحم نسوا مافيه من آيات 
القضاء واتقدر؟ ومابام | يصفوا أقوال المسيح صاوات الله 
عليه بالجيرية ؟ ( يحلو نه عَامَا وَتحر مو تَدْعَامًا) وحقيقة الأمر 
أن كل ماهو وارد فى الانحيل وكل ماهو وارد فى القرانمن 


ل *#ةو 4 
آنات القضاء والقدر إما كان مقصوداً به سبق عل الله بكل 
ماءة بقم”© ولريكنمقصودأبهننى الاختياروالتزهيدفى الكسب. 
وفىحديث الوزنتينوالوزنات وغير ذلك من مواعظ الانجيل 
الشريك هنا زذالظ اداه القرا فإ مبحات ام 55 
أى وغيرهما من رسل الله آلا 'رر ذ قازرَة ورد د 
وَأ ليْسَ للإنسّانٍ إلا مَاسَتى » وَأَنَّ سَميَُ سَوافَ يُرَى » 
2 داه ألزاء الأوق  )‏ 

() هذا التفسير قول لبعض التكلمين وهو أن تماق 
علم لله بوجود المخاوقات فى الأزل هو القضاء ووجودها على 
وفق العل هو القدرء وقال بعضهم انه تعلق الارادة ال 
والتحقيق أن القدر والمقدار هو النظام الذى جرت به سان 
اله تم لى فى الشكوبن والتدير والأسباب والمسببات 5 يفهم 
من نصوص الآيا تكقواه تعالى ( وَإِنْ مِنْ شَىْه إِلَاعِنْدََ 
الثة يد وَمَا لك إلا بعَدَرِمَعوم ) وقوله ( وَأَثْرَلنَ مِن 
إلكاء مَاءِ قَدرٍ) الآية -- وقوله فُْ نظام حمل النطفة فى 
الرحم (إل قد رمم ) وقوله ( جنت عل قدَرِ ِأمُوسَى) 
ا زر 


عاتوات 
كبن المساويى الجامربن تن لو عراء انو سمرص وز علي 


ولعود إلى الس الجامد فتنقول : انه هو الذى طركق 
لأعداء الاسلام على الاسلام 6 و افد م السبيل إلى القاله 
دن حائل دون المدنية . والمققة أن هر لاء الحامدين م الذرين 
لاناتلف عقائدم مع المدنية » وهم الزين محولون دون الرق 

أن الاسلامهو من مويه على القديم الفأسد وجل 
للماضى القبيح » وقط ع كل العلائق مع فوا حتاو فكت 
يكون الاسلام ملة امود ؟ والقرا ن هو الذى جاء فيه من 
قصة |براهيم عليهالسلام ( إِذْ آل أيه وََوْمهمَاهَذِِ لايل 
أت نم1 َاعَا كِدُونَ * قآلوا وَجَدْ 647 شاع بدِين » 
قَال لد © انمآ 0 كم فى صَّلال بين ) وجاء فيه 
(قَانوا نمدأ سْتَامًاقتظ لاما كفين» فَالَمَلسممُو و 
د تَدعُونَ ه أوا تقو نك' أذ رون الوا بل 9 
اباونا كذلك رو كال أفراً.” ون 0 دون نم 
وآباقك” لْأفمُونَ» فَاِمب عَدْد لي لاب ألْالين) 38 


به وذ تبلل نموا مأأنزل ف هه قالوا 10 أقبسع ماألفيًا 
عله أ بادا ار كأن 1 اوم ' لايمقلون شيعا لجنا 
وجاء فيه . (سَيَقَولُ 85 مِنَ ألنّاس مولام" عَنْ عن قبل 
ألتىكا نوا عَلَنها ؟ قل لله الشرقٌ والغرب يْدى مَنْ دار 
إل صرَاط مسنم ) وغير ذلك من اللآيات الداعية إلى الثورة 
على القديم إذالم يكن صحيحا ولم يكن صالخا 

على أن الذرين يفهمون الاسلام حق الفهم يبرحبون بكل 
حديد لايعارض العقيدة » ولا نشى منه مفسدة . ولا اظطن. 
شيئا يفيد المجتمع الاسلاى يكون مالفا للدين اابنى على 
إسعاد العباد . أفلا ترى عاماء نحد وهم أبمد السامين عن 
الافرنج والتفرنيج . وأنا هعنم را كر الاختراءات العصرية . 
كي فكان جوابهم عند مااستفتاهم الملك عبد العزين بن سعود 
أبده الله فى قضية اللاسلك والتليفونوالسيارة الكبربائية ؟ 
أجابوه انها محدثات نافمة مفيدة » وأنه ليس فى كتاب الله 
ولافى سنة رسول الله لابالمنطوق ولا بالمفبوم ماعنعها . 

أفليس الأدنى لمصلحة الأمة أن تقدر الدولة على معرفة 


ا ا 

أى حادث حدث عحرد وقوعه حتى تتلافى أمره ؟ أفليس 
الا نقع للمسامين أن يتمكن الاج ببضع ساعات من اجتياز 
السافات الىكانتتأخذ أيام وليالى ؟ لقد سألتالشيخ مدن 
عبن ترك من العاماء النجديين الذيين بمكة عن رأيه فى التليفون 
واللاسلكى فقاللى : هذه مسالتمفروغ منهاء وأمر جوازها 
شرعا هو من الوضوح حيث لا الأخذ واأرد 

ولم نكن مقاومة الجديد خاصة حامدى الاسلام » فقد 
قاومت الكنيسة فى النصرانية كل جديد تقرييا من قول 
أو جمل» ثم عادثفما بعد فأجازته . ولا قال « غاليله » بدوران 
الأرض كفرنه ٠‏ ولا .بزال .بوججه الى اليوم من أحبار 
النصارى من عكف ركل عخالف لا جاء فى التوراة من كيفية 
التنسكورين ؛ ومن سنتين حو أحد المعامين فى بحا كم احدى 
الولآيات ااتحدة لقوله بنظربة داروين ومنع من التدردس .ع 
ولكن هذا كنع يكن العم و 

فالتصارى عندهم حامدون 5 عندنا جامدون : والمسل 

6 وقد نألف فى انكلترة وأمربكة حزب دنى جديد 
أوجمعية للدعوة ال ىالاعان ظواهر التوراة فىالحاق والتكوين 
و كل ثىء من غير تأوريل ( راجع ص عام «٠‏ من المنار) (ر) 


د 1- 
الجامد تحارب كل عل غير العم الدرنى التقليدى الذى ألفة: 
حى انه ليحارب من لايمتد فى دينه الا بالكتاب ‏ والسنة » 
ورشى أن العلوم الطبيعية والرياضية والهندسة وجر الأثقال 
والفلك والطب والكيمياء وطبقات الأرض وكل علم رفيد 
الاجماع البشرىهى عاومدينية انل نكن مباشرة فن حيث 
التتيجة ”" وكم جرى تدريس هذه العلوم فىالأزهر والأموى 
والزيتونة والقروريين وقرطبة ولغداد وسمرقند وغيرها عندما 
كان للاسلام دول كبار وأعاظم رجالءوكم نبغ فى الاسلام هن 
عظاء جمموا بين المسكنة والشريعةء ونظموا بين الحديث 
والرياضة » وإنأ كبر فيلسوف عرلى اشتهر اسمه فى أوربة 
هو القاضى ان رشد وقد كان 7-0 الفقباء 
() أى من باب قول العاماء : مالاتم الواجب المطاق إلا 

| به فبوواجب . وقد ينا فىتفسير (وأعدو الم مااستطعتم من 
قوّة ) ان الات القتال البررية والبحرية والجوية واجبة بنص 
هذه الأبة لامها من القوةالمستطاعة للمسامين 66اهى مستطاعة 
اغيرم » فليس وجوبما بقاعدة مالاريم الواجب إلا به فهو 
واجب بل ينص القرآن ودلالة المنطوق منه فراجع تفسيرها 
فى ص ١ج ٠١‏ من 'تفسير المنار ( ر) 


جاءات 
مدشة الاسلاه 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم تسكن من اماس مدنية 
خاصة والاستدلال على ذلك بحالته الحاضرة . فهو خرافةعوه. 
مهأ لعض أعداء الاسلام من الخارج ؛ ولعض حأحديه من 
الداخل» أما القسم الأول فلا جل أن يصبغوا السامين بالصيغة: 
الأووفة ف:واما القسم الثاتى فلاجل أن بزرعوا فى العام 
الاسلاى بذور الألماد » ونحن لاننكر تأئير الدين فى المدنية. 
ولكتنا لانسل أنه يصح أن يكون لما ميزاناء وذلك لأنه 
كثيرا مايضعف تأثير الدن فالأم اكه قنوردة والقسك 
أخلاقها وتنهار أوضاعبا » فيكون فساد الأخلاق هو علة 
السقوطء ولا يكون الددن هو المسؤول» وكثيراً ماتطراً 
عوامل خارجية غير منتظرة فتتغلى على ماأئلته الشرائم من. 
عفار يور رلا ركم »وقد تهدمبهامن بوانهاء ولايكونه ‏ 
القصورين القيرينة فسا «شاخر المتلئيق و القروق الاحيرة 
م .يكن من الشريعة بل من الجبل بالشريعة » أو كان من عدم 
إجراء أحكامها ما ينبئى . ولما كانت الشريعة جارية على حقباا 
كان الاسلام عظما عزيزا 


١ 5 6‏ حت 
"وأ عظمةأعظم ما كان الاسلام فى أيامجمر بن الخطاب 
مثلاً.ومدنية الاسلام قضية لاتقبل الماحكة إذ ليس من أمة فى 
أورءة سواء الألمان أو الفراسيس أو الانكليز أو الطليان ال 
إلا وعندم نآ ليف لاتحصى فى ( مدنية الاسلام ) فلولم نكن 
للاسلام مد نية حقيقيةساميةرافيةمطبوعةبطابعه.مبنيةعلى كتابه 
وسنته ؛ ما كان عاماء أوربة حتى الذرين عرفوا مهم بالتحامل 
على الاسلام يكثرون من ذ كر المدنية الاسلامية » ومن سرد 
تواريخها”'" . ومن المقابلة يينهاوبين غيرهامن المدنيات ؛ ومن 

"نبيين الخصائص التى انفردت هى مما 
فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشبيرة الى ,يزدان 
مها التاريخ العام » والتى تنص سجلانه المحالدة بآنثارها الباهرة . 
وقد بلغت بندادقدور النصور والرشيدوالأمون مناحتفال 
المارة ؛ واستبحار الحضارة وتناهى الترف والثروة » مالمتبلغه 
مدينة قبليا ولا نعدها إلى هذا المصر » <تى كان أهلبا يبلغون 
(1) وقد ألف عصبة من الأوربيين المستشرقيين معامة 
إسمها « إنسيكاوييدية الاسلام » وتحامل فيها بعضهم على 
الاسلام ويخسوه من أشيائه ولكنهم لم يقدروا أن يححدوا 


انفراده عد نمة امه ب4 


5 ١ 1 حت‎ 

مليونينونصف مليون من السكان » وكانت البصرة فى الدرجة 
الثانية عنها » وكان أهلها نحو نصف ملبون 

وكانت دمشق والقاهرة وحلس وسمر قند واصفهان. 
وحواضر أخرى كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة 'نامة وأقيسة 
نسكة فى استنيدان القمنان #وتطاء ل الات ورقاهةالنكانه 
واننشار اللم والعرفان » وتأثمل الفنون المهدلة الأفنان 

وكانت القيروان وفاس وتامسان ومرا كش قف المغرب 
أعظم وأعلى هن أن يطاونها مطاول » أو يناظرها مناظر 0 
أن يكائرها مكار فى ممالك أوربة حتى هذه القرون الأخيرة 

وكانت قرطية مدينة فذة فى أورية لاإبدانها مدان 
وكانعدد سكانها نحو .مليون ونصفمليون نسمة » وكان قمأ 
جو سيسالة جامع ؛ عدا السحد الأعم الذى لما زرته فىهذا 
الصيف قال لى المبندس الذ ى كان معى من قبل الحكومة 
الاسبانيولية : 5-6 مساحته خسين ألف مصل 
فى الداخل و٠‏ الف مصل فى الصحن » فحملة من إسعوم 
هذا الممسجد العجيب ثمانون ألفا من المصلين 

ولما ذهينا إلى ١‏ مار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة 
لا آثار قصر واحدء وعامنا أنها تنتد على مسافة تسمال متر 


-91١- 

طولا فى ثمائمائة متر عرصًا ء والاسبانيون يقولون : مدينة . 
الزهراء . وقال لى ال بندسو نا وكلون بالمفرعلى اثارها :انهم 
يرجون الاتيان على كشفها كلها من الآن إلى سين سنة . 
وحسبك أن غر ناطة التى كانت حاضرة 007 
أمر المسامين بالأندلس لم يكن فى أوربة فى القرن الخامس. 
عشر المسيحى بلدة تضاهها ولا تندانها ؛ وكان فبها عندما 
سقطت فى أيدى الاسبانيول نصف مليون نسمة» ولم تكن 
وقتئذ عأصمة من عواصم أورية حتوى نصف هذا العددء 
وحمراء غرناطة لاتزال يقيمة الدهر إلى اليوم 

هذه لحة دالة من ما ثر حضارة الاسلام وغرر أيامة » 
وإلا فاو استقصينا كل ما أ المسامون فى الأرض من رام 
وبديع لم تنسع ذلك الماود الكثيرة المرصوفة طبقاً فوق 
طبق 

و حرر المؤرخون الأوريون نحت عنوأن ( مدنية. 
الاسلام ) كتبا قيمة ومجاميع صور تأخذ بالأبصار» وان أشد. 
مؤرخى الافرئجة نحاملا على الاسلام لايتعدى أن حاول 
التصغير من شأن مدئيته » وأن ينك ركونه أبا عذرتها , 
فتصارى هذه الفئة أن يكروا كون المسامين قد ايتكروا: 


]اا 

علوما وسبقوا إلى نظريات صارت خاصة مهم » وغايهم أن 
بقولوا : ان المسامين لم يزيدوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا 
واسطة بيزالمشرقوال مغرب . وهذا القول مردودعند الحققين 
الذين يعرفون للمسلميزعلوما ابتكروها ؛ وحقائق كشفوها 
واراءة سيفوا الها تشلذع زاهوا عليةتو ا كرض يونا 
لشروه ونقلوه »؛ ومن ترق شيعا وقد امس ته » ققد 
استحقه 

و ا لس شرية نمدنيات الأرضإلا وهى 
رشح مدنيايتسابقة وآ ثارا راء اشتركت مها سلائل البشرية 
وجدوع نتان عقول ختلفة الأول 4 ومحصول كرا تألياب 
متبابنة الأجئاس 


-١19م-‎ 


الر و على ءسادا مني الاسم ر ميا ملام يمر 


أينسى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله ؛ 
الزاعمون أنه إا نقل وتعلم وقد واقتدى » وأنه إغا صلى وراء 
غيره - أن الغرب كان غلى على الشرق وأن المدنية الشرقية 
يوم ظبر الاسلام كان أخنى علها الذى أخنى على لبد » وأنه 
هو الذى جددها وأحيا امارها » وأقال عثارها ؟ وأنها بعد أن 
كانت قد أمحت ولطلقت بالغارين , أبرزها من أصدافها , 
وجلاها من بعد أن كانت ملفوفة بغلافباء ونشرها فى 
الحافقين » و بلجها كفاق الصبح ككل ذى عينين » وأضى 
علمها لباس الاسلام الحاصء ودمحبا بديباجة القران التى لم 
تفارقها فى شرق ولا غرب » ولا سبل ولأ وعر » حتى حمل 
ذلك كثيراً من عاءاء الافرئج تمن لم يمه ا هوى , وم حد 
فى التحقيق عن مبيع اللهدى ‏ على أنْ اعترفوا بان مدنية 
الاسلام لم تسكن نسخا ولا نقلاء وإما هى قد نبعت من 
القران » وتفحجرب من عقيدة التوحيد 

ا سه عفار الاسلام»ن كتب» ومأ أخذانه عن 
غيرها من علوم » وما أفادته فى فتوحاتها من منازع جميلة » 

تاك 


2ت 

وظرائق سديدة » أخذتها عن غيرهافلا يقدح ذلك فى بكارتها 
الاسلامية » ومسحتها المريية » لأن هذا شأن الحضارات 
البشرية بأجمها أن ,أخذ بمضباعن بعض ويككل بمضهابعضاء 
فالعلم الحقيق بنحصر فى هذا الحديث الشريف «المكة ضالة 
الؤمن ,بنشدها ولوفى الصين ”© وهذه من أقدس قواعد 
الاسلام . ْ 

وعل ىكل حال لايقدر مكابر أن بكابر أن الاسلامكان 
له دور عظيم فى الدنيا سواء فى الفتوحات الروحية أو العقلية 
أو المادية » وأن هذه الفتوحات قد انسقت له فى دور لا ,ز بد 
على ثمانين سنة » مما أجمع اناس على أنه لم ينسق لأمة قبله 
أصلا . وكان نابليون الأو ل لشدة دهشته من ناريخ الاسلام 
بقول فى جزيرة سنتشهلانة : ان العرب فتحو الدنيا فى نصف. 
قرن لاغيو . 

(1) هذا مضمون حدرثين أحدههما «الحمكة ضالة الو من 
غيث وجدها فبو أحق بها » رواه الترمذنى من حديث أنى 
هريرة » وروأه غيره عمناه مع اختلاف فى اللفظ . والثابى 
«اطلبوا العل وأو بالصين» وذ كره السكاتب فى موطع آخر 
وهناك نذ كر من خرجه ( راجم ص 50 ) (ر) 


-1١6- 

وتأمل أمها القارى” فى أن قائل هذا القول هو بوناارت 
الذى لم "نكن تملا عينه الفتوحات مهيا كانت عظيمة 

ولعظم فى عين الصغير صغارهاأ 

وتصغر فى عبن العظيم المظأا م 

فبذا رجل عظمم جداً استعظم حادث العرب الذى لم 
لسبى لقوق كاري ف 0 بق دور العمرب هو الأول ف 
ونه ) ولبثواومم امسبيطرودق الأرض : لاإيضارعه, مضارع؛ 
ولا يغالهم منالب » مدة ثلاثة قرون أو أربعة . ثم أخذوا 
بالانمحطاط ؛ وجعلت ظلالم تتقلص عن البلدان اتىكانوا 
غلبوا علها شيئا فشيئا » وذلك بفتور اللحمم » وديب الفساد 
إلى الأخلاق » ونبذ عزائم الدبن » وانباع شهوات الأنفس 
وأشد ما ابتلوا به التنافى على الأمارات والرئاسات» ‏ ولا 
سها ين القيسية والعانية ‏ ممالولاه لدانت لم القارة الأوريية 
بأجمعها ؛ وكانت الآن عربية ما هو المغرب . فالصائ الى 
حلت بالمامين إما هي مما صنعته أ.يدسهم » ومما حادوأ به عن 
انبج السوى الذى أوضحه لهم القرآن الذى لما كانوا عاملين 
5-8 انه علوا وظهروا وكانت لهم الدول والطوائل » فاما 
صْعف عملهم بهوصاروا يقر ءونه بدونعملءوانقادوا إلىأهواء 


-١1- 

أتقسوم من دونه » ذهبت ريحم » وولى السلطان الآ كبر 
اللذىكان لحم ؛ واتتقصت الأعداء أطراف بلادم , ثم قصدوأ 
إلى أوساطبا ومازال الأعداء يفتحون من بلدان الاسلام حتى 
أصبح "ملائمائة مايون مسل تحت ولاية الأجان ول ببق فى 
العام سوى ٠٠١‏ أو ١‏ مليون مسلِ كدو أن تقول انهم نحت 
9 سيم - : ع ااء 5 

ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الآم الأخرى لأجل 
المقابلة بينئا وينهم إذ كانث « نضدها نثبين الاشياء » 

*( اليو نان والرومان قبل النصرانية ونعدها )* 

كان اليونانيون قبل النصرانية أرق أم الأرفن اورف 
أرق أعم الأرقعة وكانوا وات أسين الفلسفة » وحامل 
ألو بة الآداب والمعارف » و نبغ منهم من لايزالون مصابيح 
البشرية فى العلى والفلسفة إلى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكندر المكدوتى أعظي فانم عرفه التاريخ 
اك أعظم الفاتحين الذين عرفبم التاري : حاملا للادب 
اليوناتى» ناشراً لثقاف ةيو نان ين الأم تغلب علها.وما كانت 
دولة الرطالسة الت لمعت فى الاسكندرية بعاومها وفلسفتها إلا 
من بقايا فتوح الاسكندر . ثم لم تزل هذه الخالة إلى أن 


اه 

تنصرت .يبوئان لعد ظبور الدن المسيحى بقليل » فندانت 
هذه الأمة بالدين الجديد بدأت بالتردى والانحطاط وققد 
مزايأها القدعة » ولم تزل تنحط قرنا عن قرن » وتتتدهوربطنا 
عن بطن » إلى أن صارت بلاد اليو نان ولاببة من جلة ولايات 
الساطنة العثمانية . ولم تعد إلى ثىء من النبوض والرق إلا فى 
القرذا لاضى » وأأن هىمع ذلك الآن مما كانت قبل النصرانية ؟ 

أفيجب أن نقول إن النصرائية كانت السؤولة عن 
انخطاط ربونان هذا ؟ 

إن القائلين بأن الاسلام قدكان سبب اتحطاط الأمم 
الدائنة به لا مفر لحم من القول ان التسرائية قد آدث رض ) 
إلى امحطاط ونان التى كانت من قبلها عنوان الرقى 

م كانت رومية فى عصرها الدولة العظمى التى لا.يذ كر 
معبا دولة » ولا ,يبه فى جانب صولها لصولة »ول نزل 
هكذا هىالمسيطرةع ل المعمور إلىأن ننصرت لعهدقسطنطين؛ 
فنذ ذلكالمبد بدأت بالا حطاطمادة ومعنى » إلى أن ا نرت 
أولا من الغرب » وثانياً من الشرق » ولم تسترجع رومية بعد 
اتقراض الدولة الرومانية شيعا من مكاها الأولى وبقيت على 
ذلك مدة ٠١‏ قرا حتى استأتفت شيئا من محدها المابر ‏ 


لآ 
وما هى إلى هذه الساعة يبالغة ذلك الشأو الذى بلنتهأيام 
الوثنية 
أفنحعل ننصر الرومان هو المامل فى انحطاط رومة 
وتدحرجبا عن قة نلك المظمة الشاهقة؟ لقد قال -بذا عاماء 
كثيرونكا قال خروزمثل هذه المقالة فىالاسلام » وكلا 
الفريقين جائر حائد عن الصواب 
فان لسقوط الرومان بمد فشو الددين المسيحى فيهم 
ولسقوط اليونان من قبلبم بعد أن تقبلوا دعوة بواس إلى 
النصرانية أسباناوعوامل كثيرة من فساد الأخلاق» واتحطاط 
الحمم » واننشار المنى والخلاعة » وشيوع الالماد والاباحة ؛ 
ومن هرم الدول الذى بتكم عنه ان خلدون » وغير ذلك من 
أسباب السقوط الداخلية منضمة إليبا غارات البرارة من 
احاربج » فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية إلى السقوط الذى 
كان لابد منه » فلو فرطنا أن النصرانية لم تكن جاءت وقتئذ 
' يكن الرومان ولا اليونان نموا من عواقى ناك الأوادث 
ولا مخطتهم نتائئج نلك الأسباب 
فدعوى عض المؤرخين الأوريين أن تنلى المسيحية 
على اليونان والرومان أخنى على عظمتها » وذهب عدنيتها , 


ليس فيه من الصحيح إلا كون الأوضاع الجديدة تذهف 
بالأوضاع القدعة : سنة الله فى خلقه وانه فى هيعةهذا التحول 
لابد من اضطراب الأحوال وانحلال القواعد واستحكام 
الفوضى » وإلا فلا أحد يقدر أن يقول: ان الوثنية أصاح 
للعمران من النصرانية 0© 

000 (1) عاماءالسامين يعتقدون أنالنصرانية على ماطراً علمبا 
من الوثنية بالتثايث الونتى القديم أصلح لأنفس البشر من 
الوثنية المالصةولكنها ليست أصلح ولا أقبلالعمران المدتى 
الذى تتنافس فيه أوربة وغيرها لا نما ديانة مبنية على المبالنة 
فى الزهذ والمضوع لكل 9 دئيوى » والعمران لايم ولا 
سمو إلا بالسيادة والملاك والغنى » ومن قواعد الانحيل أن 
الجمل إذا دخل فى ثق الابرة فالغنى لا يدخل ملكوت 
السموات »ء ونمتقد أَنِضًا أن جنيع مأجاء به المسبيح عليه السلام 
من الدرين فبو حق وكان البشر فى أشد الماجة إلى مافيه من 
امبالغة فى الزهد والتواصّع لمقاومة ما كان عليه اليبود وحكامهم 
الروم ( الرومان) من الطمع والكبرياء والمتو وان هذا كان 
بيدا للاسلام الدرين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا 

والآخرة فا ذّكرناه من اعتقادنا يتضمن اعترافنا حقية دين 


 ةالوء‎ 

وهذه الدعوىكانت ‏ نكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام 
الننين يزحمون أن الشرقكان راتما فى بحابح العمران» فحاء 
الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القدعة ! أولاأنالحقيقة هى 
ما قدمنا أن الدنيات الشرقبة كانت كلها قد اتقرضت أو 
نحطت قبل ظبو رالاسلام بكثير 7 أنالاسلام فعنكةة لأغرة 
هوالذى جددمدئية الشرق الدارسة» واستا نف صولتهالذاهبة 
الطامسة » ونعث نلك الحواضرالعظدى الزاخرة بالبش ركيغداد 
والبصرة ومع رقندو خارىودمشق والقاهرةوالقيروان وقرطبة 
وهل حرا فان كانت قد بقيت للشرق آثار مدنيات قدعة 
فان الاسلام هو الذى وطد بوانهاء وطرز حواشها؛ وحمل 
السيف بيد والقل بيد إلى ابعد مانصوره العقل من حدود 

الأقطار لل يسيق لشرق أن يطأها بقدمه 
فاذا كان الافر ثم الصليديون من الغرب » وكان المنول 
أولئك الجراد المنتشر من الشرق» قد تنيروا ماعلا الاسلام 

المسيح فى نفسه وبكونه من عند الله تعالى مع التعارض بننه 
وبين ديننا الناسخ له وطن فظني أن ان هيذا ف حفاشية 
مقال كتس لامنار باقتراح من أحدتلاميذ المنار على أميرالبيان 
0 
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فى 'نلك المالك » ونسفوا عمران هاتنيك الهواضر »؛ وكانت 
منافساتملوك ا لاسلامالداخلية واتباعبمللشبوات» وإممأنهم 
فى الضلالات ؛ ومحيدمم عن جادة القران التوعة » وفتدم 
ما بزرعه فى الصدور من الاخلاق العظيمة » قد قضت فى 
الداخل » على ماعجز عن تعفيته العدو من الخارج » فلس 
الذنف فى هذا التقلص ذنس الاسلام » ولا التبعة فى هذا 
الاتقلاب عائدة على القرآن : وإغا الذنن هو ذن الحم من 
الافرثم ؛ وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغول » وإعا ههى 
تبعة المسامين الذرين رغبوا عن أوامر كتاءهم واشتروا باباته 
نا قليلاء إلا النادر منهم 

وادكنا :فقن ال الآمم الأورية فى القرن الثالث 
والرابع واللخامس والسادسمن ميلاد المسيح » وبقيت أمم 2 
شرق اوونة إل القون الناخير نو ااصرت وم بض أوربة 
نهضئها الحالية التى مكنتها ندرا من هذه السيادة العظمى بقوة 
العم والفنإلامننحو أربعائة سنة أىمن بعد أندانتبالانجيل 
بألف سنةء ومنها بعد أن دانت به بسبعائة سنةومنها بماعائة 
سنة الخ وهذههى القرون المسماة فى التارريخ بالقرون الوسطى ولا 
تقول ان الأوربيينكانوا فى هذه القرون بأجعبم هائمين فى 


ظامات بعضها فوق بعض » بل نقول إن المربكانوا أعلى 
كبا منهم بكثير فى المدنية باقرار مؤرخيهم » وبرنم أنف 
لويس برنران وأضرابه . ومن الكتى الخرجة حديثا الشاهدة 
بذلك التاريخ العام للكاتب الفيلسوف الانكلدزى « واز» 
و« ناريخ مدنيات الشرق » لؤلف افرنسى متخصص فى 
التواريخ الشرقية اسمه « غروسه » فالقيقة التاريخية المجمع 
. علها هى واحدة فى هذا الموضوع لم يظبر ماينقضبا ولن 
يظهر » وهى : أن العرب ف القرون الوسطلى كانوا أساتيذ 
الأوريين » وكان الواحد من هؤلاء إذا تخرج على العرب 
تباهى بذلك بين قومه 

( سبس تأخر أوربة الماخى ونهضها الحاضرة ) 

أفتحمل هذا التأخر الذى كان عليه الأورمون فى القرون 
الوسطى مدة ألف سنة ناشت عن النصرانية الى كانت دينهم 
الذى يعضون عليه بالنواجذ؟ 

م إالأم البروتستانتية منهم تحمل مصدر هذا التأخر 
الكئيسة البابوبة لا النصرانية من حيث هى . وزع أن 
نبضة أوربة لم تبدأ إلا بخروج ( أوثير » وكلفين ) على 
الكنيسة الرومانية 


1 
وأما فولتير ومن فى حزبه من أقطاب الللاحدة فلا 
يفرقون كثيراً بين الكاثوليك والبروتستانت » وعندم أن 
جيع هذه العقائد واحدة وأنها عائقة عن العل والرق » ولهذا 
قال فولتير تاك الكامة عند ماذكر ليه لوثير » وكلفين , 
قال :كلاه الا يلح أن يكو نحذاء لحمد”"» بريدان أن حمداً 
صل الله عليه وسلٍ بلغ من الاصلاح مالم يبلنا أدناه» مع 
اعتقاد الكثيرين أن مذههما كان فجر أنوار أوربة2؟ 

)١(‏ ذكر فولتير هذه اجخلة أمام البرنس سيندورف 
الفسوى الذى صار فها بعد رئيسا لوزراء ساطنة النمسة 
وعند ما دخل بوثابرت فينا كان هذا اللرنس هو رئيس 
الحكومة فها وكات نقله هذه الملة عن فولتير فى أيام . 
شبأبه عندما اجتمع بدفى سو يسرة فقيدها فى مذكراتهالحفوظة 
فى خزانة كتب فيئا وعنما نقلنها جريدة الطان وحن نقلناها 
عها(ش) 

(0) وحن نعتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء 
عس رديه كسعد باشازغلول يعتقدونه ولكن عمنى سأى وهوآن 
هذا الذهب أضعف حجر الكنيسة على المقول البشرية 
وتقييدها بتعاليمها وفهمها للدين ورأمها فى الدئيا » وكان سبب 


ددنت 


والحق الذى لائرتاب فيه أن النصرانية تفسهالم تكن 
هى المسؤولة عن جهالة الافرنج المسيحيين مدة آلف سنة 
فى القرون الوسطى بل لامسيحية الفضل فى مذيس برابرة 
اوري 

وهؤلاء اليابانيون م وثنيون . ومنهم من هم على 
مذهب بوذا . ومهم من يقال م طاوبون » وكثيرون مهم 
بيلبعول المكيم الصينى كنفوشيوس . ولقد مفى علهم 
حو ألنى سنة وم تسكن لهم هذه الدنية الياهرة ولاهذه 
القوة واللكانة بين العم .م مض اليابان من نحو ستين 
سذة ونرقوأ وعزوا وغاظ أمرهم ؛ وعلا قذرهم »وصاروا 
إلى ماصاروا إليه ولم يبرحوا وثنيين 

فلا كانت الوثنية إذاً سبب تأخرهم الانى ولاهى 
سبب تقدمهم الحاضر » وقد :قاوت اليابان والروسيا وتحاربتا 
هذا المذمف فااسوق ال أقوة عقب المروب الصليبية 
ععاشرة المسامينل من استقلال النقل فى فهم الدرين وعدم 
سيطرة أحد علبهم فيه كا يبنه شيخنا فى كتاب الاسلام 
والنصرانية (ر) 


8 ]1د 

تغلبت اليابانٍ على الروسية مع أن اليابائيين فى العددهم نصف 
اروس ؛ ولكن مما لاشاك فيه أن اليابائيين أرق من الروس ؛ 
والحال أن الروسية عريقة فى النصرائية واليابان عريقة فى 
اأوئنية 

فليترك إِذَا بعض الناس جعل الأديان هى العيار للتأخر 
والتقد 1 

أفنقول من أجل هذا الثال : إن الانحيل هو الذي آخر 
الروسية عن درجة اليابان ؛ وان عبادة الآآلحة ابنة الشمس هى 
لتتى جذبت لضبع الباانسة سيقت الروسية ؟ 

إن هذه الموادث أسبابا وعوامل مترا كة ترجع إلى 
أصول شى . فاذا نرا كت. هذه العوامل فى خيو 0 
تغلبت على تأثير الأديان والمقائد وأصبحت فضائل أقوم 
الأديان عاجزة بازاء شرهاء» كا أصبحت معارب أسخفها غير 


مؤثرة فى جانب خيرها 


(1) هذاصحيح فى ةا لأديانإلا الاسلام فقرا نه ورنارعذه 
رشتان أنه هو سبب ندم اهله <ين اهتدوا به وسبب 
تأخرهم عق أغرمواعنةهء ك1 يهنا امي الكتات قن 
رسالته هذه فأظلم الظلم أن بجحل سبب تأخيرم (ر) 


ةا 


ولسنا هنا فى صدد أسباب تقدم اليابان السريع حتى 
نبين أن اغتقاد عامهم ( وجود حصان مقدس بركيه الاله 
فلان ) لم .قف حائلا دوت تقدمهم المبنى على ماركب فى 
فطر”هم من الجاسة » وما أوتوا من الذكاء » وما أورتهم نظام 
الاقطاع القدم من التنافس فى الجد والقوة 

وعندنا أمثلة كثيرة لانكاد حصى فى هذا الباب اجئّزأ نا 
منها ما ذكرناه . ولم نكن لنتحرض لهذا المقام لولا ملات 
القسوس وامبشرين وكثير من الأوربيين على الاسلام : 
وزجمهم أنه هو عنوان التآخر ؛ وأنه رمز كود » وتحدثهم 
بذلك فى الأندية والجامع : ونشرهم هذه الافتراءات فى 
الجلات والجرائدء وقولم ان الشجرة تعرف من ثمارها 
وان حالة العالم الاسلاى الحاضرة عى نتيجة جود الاسلام : 
وتحجر القرآن ! ( كَبرَت كَلمَة 000 من امهم إن 
ُولونَ إلا كَدبا) 

وحسبك أن اللسيو ( سان المقيم الافرننى الساى ) فى 
المغرب ينشر فى العدد الآخير من ( محلة الاحياء ) الافرنسية 
مقالة يتكلم فيهاعلى إيقظة المذرب بعد ( ليل الاسلام ) ! 
هكذا تعبيره 
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فانكان تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة م الذهر 
يحب أن يقال فيه (ليل الاسلام ) في كان ليل النصرائية 
طوبلا عند مابقيت أو ربة المسيحية زهاء ألفسنة وهىفىحالة 
الحمجية أو ما .يقرب مر: الحمجية 

إن إدخال الأديان فى هذ الممترك وجعلها هى وحدها 
معيار الثرق والتردى ليس من النصفة فى ثى”.أما الاسلام 
فلاجدال فى كونه هو سبب نهضة العرب وفتوحاتهم 
المدهشة مما أجع عل الاعتراف به المؤرخون شرقاً وغربا 
ولكنهلم يكن سبب تحطاطهم فها بعدكما زعم الفترون 
الذن لاغرض ذم سوى نشر الثقافة الاوربية بين المساين 
دون ثقافة الاسلام وبسط سيادة أو ربة على بإدامهم بل كان 
الببب فى تردى المسامين هو أنهم اكتفوافى آخر الأمر 
من الاسلام عجرد الاسم والمال أن الاسلام اسم وفمل 
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عت الشرزان على 00 

المزيزة الغالية إذا أراد ذلك المسامون ووطنوا أنفسهم عليه ؛ 
ولابز. ندم الاسلام إلادصيرةفيه وعزما » ولن يدوا لأنفسهم 
حاف على امم والفن خيراً من القر أن النىفيه ( هل بستوى 
لذن يَعَلمُونَ وَأَلذ. َلَابَنْلجُونَ ) والذىفيه (وَرَادَهنسطة 

فى ألعلم .) والذى فيه (وما 8 توب اانه وَالراسخون 
ف ألم ) والذىفيه (شّهد د أنه د ألا إله | ل ١‏ هوَوَالملائكة 
راقن بالقسئط ) والذىفيه يله ١‏ أكدياف 
فى سُدُور لين أوثوا أي ) والنى فيه ( يرقم مه الذي 
1 مِشْكمْ ولي أونوا العلم دَرَجَات ) والذى فبن4 
( ويعلهم ألكتاب وَأنْحَكْمةَ) وفيه ( يات ألكمة : 

َه وَمَن يوت الحكمة قَقَدْ أو خَيْرًا كيرا ) وفيه ( ققد 
اننا ال إِبْرَاهم الكتاب والمكة واينَام شذكا 
عَظماً ) وغير ذلك من الآ .يات الكرعة » وفيه ماهو خاص 
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بالأمة العربية (موَ ألذى بَمَت فى الْأمَينَ رسو أ 0 
زر لاد وَيْنَ دهم وَلِمَلمهُهُ ألكتاب والمسكمة ون 
كا نوا من قبل قي سَلّال شِينٍ) 
وقد زعم لعضبمومن جملتهم (سيكار) هذا الذى بالغرب 
فد ألفكتابا فىالطمن على الاسلام؛ وه والذى يكت بف عاة 
«مرا كش التكائوليكية» أن المراد بلفظه «اللى» فى القرا ن 
هو المم الدرنى ولم .يكن القصود به الملل مطلقا النستظهس به 
على قضية تعظمم القرا ن للمل وإيجابه التعليم وله أ كاد 
من اللغالطة فى هذا الباب مالا يستحق أن ,برد عليه لمأ فيه من 
المكابرة فى المحسوس . وكل من تأمل فى مواقع هذه الآبات 
التعلقة بالملي وبالمكمة وغيرها مما يحث على السير فى الأرض 
والنظر والتفسكر يهلم أن اللراد هنا بلملم هو هو المل على اطلاقه 
متناولاً كلشىء: وأنالراد,المكة هى المكمة العليا الممروقة 
عند الناس » وهى غير الآيات المنزلة والكتا بك ,دل عليه 
العطف وهو بقتضى الغايرة . ويعزز ذلك الحديث النبوى 
الشهير : « اطلبوا العلي ولو فى الصين»"'” . فلو كان المراد بالعلم 
)١(‏ تتمتهدفانطاب العلة فريضة على كل مسي 6 رو امالمقيلى 
وابن عدى والبيهتق وابن عبد البر عن أنس وشه عند الأخير 


زيادة أخرى فى فضل العم وله طرق ,يقوى بعضبا بعضا(ر) 
ع 


16. 


هو الل الدرنى م زعسيكار ما كان النى مَكْيْةٍ بحث على طلبه 
وأو فى الصين اذ 0 الصين ونذرون ا النى مرجءا 
للم الدنى م لاق 

وفى بعض الاياتمن الفرائناللفظية والمءنوبة مايقتغى 
أنالر اد بلعل عم الكو ذلأنه فىسياق ١‏ يات الاق والتكوين 
وهى فى القران أَمْعاف الايات فى العيادات العملية كالصلاة 
والصيامكقوله تمالى (وم :0/0 أل" م أَنَ أله ْوَل ملعا 


0 
1 ا به 5 غرات مكنا لز ا وين انال كمه 


ب 


1 


1 2596 اانا و َغَرَا بدي مود * ومن ألئّاس 
وَأَلدَوَا” و نمام تلغة أَلنا كَذَكَ 5 ع ححدى 2 
50 
والجبال وسائر المواليد الختافة الألوان وماذها من أسرار 
الحلق لا العاماء بالصلاة والصيام والقيام . 

وقد كنا ظننا هذا الرجل على ثىء من حس الحقيقة » 
فاما أنكر المدنية الاسلامية رددنا عليه قى المنار وجادلناه 
الاق الحسين ن » وعظمنا من قدر المأنية المسيحية » ووقرنأ 
مها ورددنا على القائلين من اوري أن النصرانية كانت 
وقفاً لسير المدئية وسبباً لسقوط اليونان والرومان إلى غير 
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ذلك . فكان من سيكار هذا أن نشر سلسلة مقالات تتضمن‎ 
من الطعن على الاسلام مالو جئنا برده لم نستغن عن إبراد‎ 
شبه واعتراضات تتعلق نالدين المسيحى ما نأني أن تتعرض له‎ 
لآنه لس هن العدل ولانن الكراينة ولام سن الذوق‎ 
أن تفنظ إخواننا لمعتسن حل رودل لقنس كار اوغيره‎ 
من هذه الطيقة من الدعاة والمبشرين » هذا زائدا إلى مارأريناه‎ 
فى كلامه من اخلط والخيط والمغالطة الى من قبيل قوله : إن‎ 
لعل اللقصود فى القرآن ليس هو الم الممروف عند الناس‎ 
عفبومه المطلق » وانها هو العم الددنى فقط لأنالقر ان لامبمه‎ 

ثنىء من علوم الدنيا ١‏ فكابر كبذا لايستحق الجواب 

ثم عامنا أن المسيو سيكار هذا هو من مستخدى فرنسة 
فى الرباط بادارة الأمور الاسلامية وأنه هو والسيو أويس 
برينو مدير التعليمالاسلاى هناك والقومتدازنماركو مدير 
قل المر اقبة على الجرائد واللطبوعات ‏ والقومندان مارنى 
مستشار العدلية الاسلامية ‏ ورهط آخرون ث الذين لعبوا 
الدور الأم فى قضية العمل لتنصير البربر . وما كان اسستخدام 
فرنسة لهم فى مبمات كلها عائدة للاسلام إلا على نية نقض 
كل ما يقدرون عليه من بناء الاسلام بالغرب . وس_-تذوق 
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فرنسة وأو بعد حين وبال ماجملته وتعمله من التعرض للدبن 
الاسلاى الذى تمبدت فى معاهداتما باحترامه . إنا لانريد 
لفرنسا إلا خيراً ولكننا ننصح لا بالعدول عن هذهالسياسة 
الى هى على خط مستقيم ضد المبادى* التى تعلهأ عن نفسها 
من أن الأديان فى نظرها على حد سواء ؟ فان كانت الأديان 
عند الدولة الافرنسية على حد سواء فاماذا هذا الاجهاد فى 
تنصير البرير وهم مسلمون ؟ ولماذا هذه المساعى المثيثة فى 
تنصير العلوبين سكان جبال اللاذقية وفى فصلهم عن الوحدة 
السورية والمال أن العلويين ثم فرقة من الفرق الاسلامية كم 
لامخنى . وكذلك ننصح الانكاز بالعدولعن دعايهم الدينية 
فالسودان والأوغاندة وننصح لهولاندة بترك دعابنها الدينية 
بين مسامى اندونيسيأ 
( كلة لطلاب المهضة القومية دون الدينية ) 


بقول بعض الناس ”2 مالنا وللرجوع إلى القران فى 
ابتعاث هه المسامين إلى التمليم فان اليضة لاينبغى أنتكون 
)١(‏ أى من ملاحدة المسامين الجاهلين أوالمتحاهلين لحال 
أوربة ق عصبيهاأ الدينية (ر) 


يل 

ديفية بل وطنية قومية كا هى مهضة أهل أوربة » ونجيهم ان 
القصود هو الهضة سواء كانت وطنية أ دينية ”"* على شرط 
أن تتوطن بها التفوس على الب فى حلبة الل » ولسكننا 
تخشى إن جردناها من دعوة القران أن تفضى بنا إلى الالحاد 
والاباحة وعبادة الأبدان واتباع الشبوات » مما ضرره .يفوت 
نفعه » قلابد لنأمن بر بية عاميةسائرة جنبا إلى جنب مع بربية 
دينية » وهل يظن الناس عندنا فى الشرق أن نهضة من هضات 
أوربة جرت دون ثربية دبنية ؟ وهل جرت نهضة اليابان 
دون بربية دينية ؟ 

أفل بقل رئيس نظار ألمائية فى الرايستاغ منذ ثلاث 
سنوات : إن ثقافتنا مبنية على الدرين المسيحى ؟ وهذا هو 
اعلان أمانية الى هى المثل الأعلى فى العلى والصناعة واتقان 
الآلات والأأدوات » لابنازع فى ذلك أحد ؛ ولا أعداؤها 

أفتوجد جامعة فى ألانية أو انكالترة أوغيرها من هذه 

لمالك الراقية مندون أن يكون فبهاعل اللاهوت المسيحى؟”" 

() ولكن المسؤل عنه هو نهضة المسامين منحيث م 
ظ مسامون (؟) وهذا بعد التربية الممزلية الدينية الحضة والتربية 


المدرسية الابتدائية وجلها دينية (ر) 


خدج 1 اد 

ثم امهم عندما يقولون : فى أوربة ( نمضة وطنية ) أو 
( مبضة قومية ) أو جامعة وطنية أوقومية» لا .يكون مرادم 
بالوطن التراب والماء والشحر والحجر » ولا بالقوم السلالة 
التى 'نتحدر كلهأ من دم واحدءواعا الوطن والقوم عندم 
افظتان تدلان على وطن وأمة ما فيبما من جغرافية وتاريخ 
وثقافة وحرث وعقيدة ودرين وخاق وعادة مجموعا ذلك معا ؛ 
وهذا الذى يناضاون عنه ويستبساو نكل هذا الاستبسال 
هن احلة: 


-١1ه-‎ 


أساب امطاط المسلمين 


فى العصر الاخير 

من أعظم سراف قاط الساميق اق انعبر الأخر 
فقد مم كل ثقة أنقسهم وعو قد أخد الأمراقن الأساضة 
وأخبث الآفات الروحية لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا 
أودى به ولا على أمة إلاساقها إلى الفناء وكيف برجو الشفاء 
عليل يعتقد >ق أو بباطل أن علته قائلتة ؟ وقد أجع الأمليّاء 
فى الامراض البدنية أن القوة العنوية هى رأس الادوية وان 
7 أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء فكيف يصاح المجتمع 
الاسلاى ومعظم أهله يعتقدون أنهم لايصلحون لثىء ولا 
كن أن يصلح على أيدمهم شىء و أنهم اعتيقوا او قمدوأ فوم 
لأقدروت أن تشارغوا الأوريت فقو كت يمكنوم 
أن يناهضوا الأوريين فى معترك وهم موقنون أن الطائلة 
الأخيرة ستكون للأوريين لامحالة فصار مثلهم مع هؤلاء 
مثل أولئك الأقران الذبن كان باش مهم سيدنا على رضى 
اله عنه فى وقائمه فقد حدثوا أنه سممت له فى صفين أرلعائة 


بكيرة وكانين عأدته كرم الله وجبه أنه يكير كلا صرع 


قرناء فقيل له فى ذلك فأجاب : كنت إذا مات على الفارس 
ظننت أنى قائله وظن هو أبضا أنى قالله فكنت أنا ونفسه 
عليه . وهكذا أصبح المسامو نّق الاعمر الاخدة إعتقدون 
العامة صراع بين الس والاوربى الاسينتهى عصرع 
لير ولو طال كفاحه . وقر ذلك فى نفوسهم ومّر فى 
رؤُوسهم لاسما هذه الطبقة التى تزعم انا الطبقة الفكرة 

العاقلة المولعة بأطقائق الصادفة عن الات" بوعما فائيا 
صارتنقرر هذه القاعدةالشؤومة فى كل ناد وتجمل التشاؤم 
المستمر والنعاب الدائم من دلائل العقل وسمة الادراك 
روسن الباسن من صلاح حال المسامين من مقتنضيات العلم 
واللمكة ومازالت ننفخ فى بوق التثبيط وتدث فى سواد 
الامة دماءة العجز الى أن صار الاستخذاء ديدن اجميع الا من 
رحم ربك وكانت روحه من أصل فطرتها قوبة عزيزة . وم 
تقتصرهذه الفئة عل القول بأن حالة المسامين الماضرة هى 
متردية متدنية لا تقأس نحالة الافر نج فى قليل ولا كثير بل 

زمت أن التمب فى عجاراة المسلمين للافرنج فى عل أوصتاعة 
أو لبتي أوتحارة أوزراعة أوحرب أوسم أوأى منحى من 
مناحى العمران هو ضرب من المحال وشغل بالعبث لا يليق 


جاه 


بالعأقل لماقل انيانه» وكان المسكهين من طينة والآفر نح من طيئة 
587 الافر نج على المسامين أمر” لابد منه وكأ له كتتب 

فى اللوح الحفوظ وجف به القلم وم 007 ام المسامين إلا أن 
يعاموا كونهم طبقة منحطة عن طبقة الافرحة ويعماوا عقتضى 
هذه الشتدة .و كيرا مأوقمتلى جادلاتمم هؤلاء المتفاسفين 
بالفارغع صغار النفوس و بكن ,يدخل فى عقوم المنطق ولا 
لعظىم التاريخ ولا 2 ف اقناعيم علم الطبيعة ولاالتشريح 
ولا يحيك مهم استنتاج ولا قياس وذلك لا غلب عليهم من 
افةالذلو مرض الاستخذاء رقد اح سالاوربيونعا عندالمامين 
من هذه الخالة الروحية الموافقة لمصالمهم الاستمارءة فصاروا 
تروجوما فيوم و وون عندمهذه العقيدة فالطيق علىهو لاء 
الناعقين بالبين الاية الشريفة (فى قلومهم م" مُرض” فزأدهم” 
لَه مرمتا ) ولم يكن الافرئجحة وسعاءهم ودعاتهم علومين على 
ترويج هذه النظريات التاعسة بين المسلمين لأنها مما يسهّل 
الاستمار وعبد طرقه ويكفييم المقاتلات والمنازلات ويوفر 
بيات والسابقات ويجميل م التفواق بلا تزاع 
والنسلط دون جدال ولكن المجب كل العجب من هؤلاء 
المسلمين الذرين أمرهم الله لنتصفوا المدة والتميو ا رالافية 
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ويستوفوا تمام الرجولية كيف كانوا ينقادون لحذه الأمناليل 
لتى مآلا عبودتّهم للاجانب . لقد صدق فييم كلام ان 

لد فيك سَمَاحُونَ لَب واه علم” بالظامين ) 
وأ كثرما كانوا ب كدو نهللناس من عدمقابلية اللسامين 
هو استحالة قيامهم بالمشروعات العمرانية والأعمال المادّية 
وكل ما بتعاق به حساب ورقم أو مساحة وقياس فاذا قلت 
لم : إنكان المسامون لايحستون هذه السلوم 5 تزعمون 
فكت الكلاعوا أن يقتروا هذه الآثار الباهرة الع رقميا 
السياح من أقاصى الدنيا وكيف ملاوا مصر والشام والمراق 
والمغرب وايرانوالهندوالقسطنطينيةوغيرهامبالى ومؤسسات 
تهر الانصار وتحير الافكار وكانت لهم معامل ومناسج 
ودورصناءعاتمةنوعة وغيرذلك مما يعد فى الصناعة منالطراز 
الأول أجابوك : قدكان هذا قبل أن برق الافر ثم هذا الرق 
الحديث وقبل أن يكشفوا أسرار الكون التى كشفوهاوغير 
ذلك مما ليس نجحواب عن هذا الخطاب والموضوع هو واد 
وهذا فى واد . فنحن نريد أن نقول ان كل من سار على 
الدرب وصلوانالمسامين إذاتعاموا العلوماالعصريةاستطاعوا 
أن يعملوا الأعمال العمرائية التى يقوم بها الافرتم وأنه ليس 


لس 
هناك فرق ف القابلية البشرية ولكن على شرط أن ,بنفض 
السامون عن أنفسهم غبار الول ولغوا هذه القاعدة الى 
قدكانت من أسباب شقا ثم زمنا طويلا وهى أن كل عمل 
عمراتى فى الشرق لابد أن يستعار له شركة أوربية لتقوم به 
وإلا فلايستطاع عمله. ولقد أنت التجاريب بعدذلك عا ثبت 
فساد هذهالنظرية بهامبا وك المسامون فى كثير من اليلاد 
من انشاء شركات صناعية ونجارية وتأسيس معامل ومناسج 
ودور صناعة جحت نجاحأباه رأ كذبم زاعم "نلك الفئةالمثبطة 
وصتّرها موضوعا للبزؤٌ . ولما عزم السلطان عبد اليد الثاتى 
العمانى على مد سكة حديدية من دمشق إلى الحرمينالشريفين 
قوبل هذا الشروع أوانئذ عزيد الاستغراب عا للعادة ومن 
الناس من صحكوا به وقالوا:حن نر ىأ نفسنا عاجز ينعن انشآء 
طرربق عحلات فكيف لستطايع أن تنشىء بك ديه 
طولها يزيد على ألفي كيلو متروأى لنا امال والعل اللازمان 
أشروع عظيم كبذا ؟ وأغرب من تشاؤم المسامين وشعورم 
بالعجز عن القيام ذا العمل أت المبندس الألماتى الكبير 
ما سر باشا الذى انتديه الساطان لرئاسة مبندسى هذا الخط 
هونفسه كانلايعتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكانهذا الرجل 


.و 
صديق فسألتهمرةعن رأيه فيهفقال لىانه برجو ايصاله الىمعان 
وهى مسافة أردمائة كياو متر من دمشق اماف يتن سان إل 
الدينة كاديكونمن المستحيل فسألته هل ذلك من عدم وجود 
مال ؟ قال : على فرض وجد المال فإن دون إنشاء الحط موانع 
طبيعية يتعذر التغلف علبها فا نالسكة يلزم لا ماء فى كل محطة 
والماءلا بوجد إلا فى محطات معدودة وإن أنشأنا صباريج عملا 
عاءاللطر لم ومن أن الحرارة فى الصيف تنشف بشدتها مياه 
الصها ربج وهناك صعوية أخرى وهى أن الحط سيمتد فى 
أمكنة كلها رمال وقد تهب الريح السافياء قتاتى برمال تنغطى 
الحط ولا يمكن منمذلك إلا بزرع الملفاءوالتقصب والطرقاء 
وكل هذا بازمه ماء حتى ينمو وأين الماء من نلك الأراضى ؟ 
هذا كان كلام المهندس السكبير لى من جبة الطبيعة.م ذكر 
الخطر الواقع عل الخط من أعراب البَادية . ما أنا فكنت 
معتقداً خلاف اعتقاد الآخرين قائلاً بان ليس ثمة صعوبات 
لاإيستطاع تذليلها وكنت من الذين ينددون بالمتشا مين 
والبكين ونظمت فى هذا الشروع قصيدة أحث بها الأمة 
على التبرع لأجله وتبرعت أنا من جبى بخمسة عشر جذبا 
وذ كرتماسيكو لهذا إلخطمن الفوائدالعمرانيةوالاقتصادية 


١ 


والمسكرية فضلاً عن تسبيل الحم الذى هو هدفه الأسمى 
وكان مطلع قصيدنى : 
ألايانى الاسلامهلمنمساعد لفبل سماوئ المثوية ماجد 
فاما طبعنتٌ القصيدة ونشرتها سلقنى الكثيرون من 
أولتك الغربان بألسنةٍ_حداد وكا نى كفرت فى تنو -هى “شروع 
بربط الشام بالحجاز ويمختصر المسافة بنْهما على الحجاج من 
٠‏ بوما الى أربمة أيام وهزأوا ما شاءوا وتمطقوا بقدر 
ماأرادوا . ولك نكل تلك الفلسفة لم تحدم فتيلاويجز الحط 
المديدى من دمشق الى المدوشة النورة وهى مسافة ألف , 
وأربمائة كيلو متر ولو لا خلم السلطان عبد الحميد لكان 
قد تم الى البلد الحرام » ولكن من بعده فترت الحمة با كاله 
وجاءت الحرب وعواقها فقضت باهاله . م ان هذا الخط جاء 
من أبدع الخطوط الحديدية فى العام اذ قيهوة قنية اعد 
كبراء مسامى المند من أعضاء مجلسها الأعلى وهو ممن “ثقفوا 
ثقافة اتكليزية محضة وتخرج من جامعة ١‏ كسفورد فقال لى : 
لا .وجد فى نفس انكلترة سكة حديدية تضاهى فى الاتقان 
هذه السك ولولم أشاهدها بميوتى ماصدقت بوجودها . 
وبالفمل لم يصد ق كتير من المسامين أخبارها فأرساوا وفوداً . 


د ]1خ عد 
يشاهدونها بأعينهم » فكان المسافر يصل من دمشق الى 
المدنة فى ليلتين وكانت دمشق تستفيد كل سنة من هذا الحط 
ما قارب ١٠؟‏ ألف جنيه وعمرت القرى التى عر مها الخط 
وارتفمت أثمان الأراضى ارتفاعاً مدهشاً وتضاعف عمران 
المدينة المنورة أَضْمافاً » هذا فضلا مما توفر من الشاق 
والأخطار على الحداج والزائرين والتجار والمسافرين . وأما 
الصموبات الطبيعية التى كانوا يقدرونها فل يصح منها ثىء 
وأما الأعر اب فر بقع منهم على الخط أدلى اعتداء . وكان عند 
كل #طة من حاط االحط. قلعة فها جند (امحافظة وكل تلك 
الحطات والقلاع كانت مبنية أمتن بناء . ولما كان لا .يتاح 
لغيرالسامين دخول أرض المحاز فكان إنشاء الحط أىالقسم 
الداخل مه فى الحمحازطه عل أبدى مبندسين مسامين حتى 
ان ماسنر باشا الألمانى نفسه م بتحاوز فى اشرافه بلدة نبوك . 
ولا ذهبت الى امددينة المنورة زائراً الى صلى الله عليه وسلم 
وذلك مسنة 0٠‏ كنت أسمع أن عدم مد اللحط الحديدى من 
اللديئة الى مكة نشأ عن اعتراض قبائل العرب من حرب 
وغيرها وانهم الاسمحون برور الخط فى أراضهم ففحصت 
عن هذه القضية فوجدت أ كثرها هراء وافتراة» وسألت 
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شبوخ القبائل ما .يقال من معارضتهم فى إنشاء السكة فقالوا : 
لو كنا معارضين لانشائها لعارصّنا ذلك من أول دخولما فى 
أرض الحداز ء والخال أننا كنا مساعدين للحكومة على هذا 
الشروع بكل قوانا ؛ فسألهم اتوقيع على عريضة للدولة 
بطلبون فها تمديد هذا الحط من المدينة الى مكة ‏ فوقع عليمها 
جم من أولئك المشاعخ ٠و‏ تكن الدؤلة عهدت إلى هذه 
المبمة وإِا قت مها خدمة للوطن ولاملة. ولولا طروء الحرب 
العامة بعد ذلك بقليل لكان وشر عد الحط الحديدى من 
المديئة الى مكة . فاما اتتهبت الحرب العامة واحتلت انكلترة 
فلسطين وفرنسا سورية كان أول ما توجهت إليه خم 
الانكليز والفرنسيس هو تعطيل هذا الخط الحديدى الذى 
ربط القطر الشامى بجزيرة العمرب ويقرب صلات المسامين 
لعضهم يبعض . وك احتس” المسامون على تعطيل هاتينالدولتين 
لمذا الخط الميوى للشام والحجاز و؟أبدوا وأفافوا بن أن 
هذه السكة الحديدية الححازية كانت تركيا قد جعلها من 
جلة أوقاف المسامين فلا يحق لدولة أجنبية أن تعبث بأوقافهم 
2 يكن ذلك ليقنم "نينك الدولتين بالاعتدال ورفع الاعتداء 
ولا تزال هذه المؤاصرة الفظيعة على هذا المق المقدس من 


حقوق المسامين نافذة الى يوم الناس هذا . فاذا قام شخص 
مثلنا .بذ كرم هذا الاعتداء القييح ضاقت صدورع به ودس 
عليه الانكايز فى السر وطمن عليه الفرنسيس فى الجهر 
ونعتوه « لعدوٌ فرنسا » وما أشبه ذلك . والمال أننا انما نر بد 
صلاح أحوال بلادنا ولا نضمر لأحد سوءاً . والشاهد الذى 
تقصده هنا هو ماسبق انشاء سكة المحاز من تشاوم كثير 
من المسامين واستهزائهم واستتكارم وتأ كيد أنه خط محال 
إنشاؤه ومشروع يكون من قلة المقل تعليق الأمل به. وهذا 
نال مع أبفلة “كفيرة لا حكن انعفماهامن كرفا فل 
تدخل بلدا من بلدان الاسلام ولا بوردون لك من هذه 
الأمعال . 

وكا ظن المسلمون أنهم لاتحسنون شيئا من المشرومات 
العمرائية وانه لا بد لم من الأوربى حتِى ,يدخلوا على إبدة 
الاصلاح فى بلادهم وانه من دون الافر نيحجى لايقدرون على 
أية عمارة ولا مرفق ذى بال ٠‏ كذلك ذهيوا الى أنه لا حظ 
م فى الأعال الاقتصادية أصلا وان كل مشروع اقتصادى 
إسلامى صائر إلى الحبوط ان لم نكن له أركان افرنجية وقد 
طال ومهم على هذه المقيدة الفاسدة حتى م .ببق قَْ بلادهم 


د ن8غعإؤحه 


شىء اسمعه اقتصاد إلا كانت إدارته بأريدى الافرنسج أو المهود 
وحتى أو دعا مهم داع الى تأليف شركة تجارية أو صناعية أو 
زراعية م يدخلها صاحس رأس مال من المسامين إلا إذا كانت 
ادارتها بيد افريجى أو بودى . وكلة ايع عندهم : نحن 
لا خرج هن ايدينا عمل ولا نصلح لشىء . وقد بق اليوود 
والافرئحة ,تمتعون بخيرات بلاد الاسلام قرو وحقب طوالا 
دود مزاح ولا 0 ولستدرون فها أخلاف كل صنعة 
وستورون زناد كل مرذق الاما ليس له بال حتى أو قدر 
مأضاع على المسةين فى ظل هذا اأوهم بالملئارات وعشرات 
الليارات ما كانت فيه مبالنة وكان السامين لم .يوجدوا فى 
الدنيا إلا عَمَلَة أو أ كرّة يشتغلون ادع ولا يشتغلون 
لعق وهم . ومبذا السب خلا اليدان فى بلاد الاسلام لاصناف 
الأجانن بركضون فيه جياد قراتحهم وعزاءهم ويجمعون 
الثروات التى ليس وراءها متطلع أزيد وذلك على ظبور 
الملى ومن أ كياسهم . وقد يكثر التحدث ما يصيب 
الأجانس من هذه المكاسب الطائلة التى كان أهل الاسلام 
أولى مها لأنها من بلادم ولا تحفزم همة ولا تأخذم و 
فيجر يوا ااخثْ فى الحلبات الاقتصادية الى أن نبغ فى مصر 
مدء٠ا‏ 
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تخد طلمت باشا حرب » فكان فى هذا انباب أمّة وحده 
وأدرك بوأسع عقله وثاقب فكره أن ليس فى هذا الموضوع 
شىء ,شوق طاقة المسامين ولا مما تعذر وحود أدوانه عندم 
وأن قصورهم فيه عن مباراة الأجانى لم يكن الامن اثار 
ذلك التو القديم الذى هو أنهم لا يحسنون المرى فى أى 
ميدان من ميادرين الاقتصاد وقد وحدتثت عند هذا الرجل ف 
عاتب رشاعة النقل ورسنداد المي حمة دعيدة قعساء وبزعة 
وطفة ضافة مو الأدذاد ما لتم الأهواء فاجتممت فيه جميع 
الشروط اللازمة لمن شاء أن ,بدا فى الشرق بنهضة اقتصادية 
تزاحم بلمنا كب وثبات الأجانب وما يندر فى الرجال 
اججمع بين المساب الدقيق والخيال الواسع وها قد انتظما 
جنباً الى جنب فى دماغ طلعت باشا حرب فكانت سعة 
خياله مساعدة له على الاقدام نحو المشروعات الثى هى مظان 
الارباح وكانت دفة حسابه مساعدة له على تجاحها وضمان 
أرباحها . وبالاختصار اقتحم طلمت حرب معر كه هى الأول 
من نوعبا فى المجتمع الشرق . وعند ما باشر جمع رأس المال 
الذى كان حدده لانشاء بنك مصر وهو الك جنيه عألى فى 


-/ا- 
أنهم لاإيقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادى وأن كل حل 
منهم فى هذه السبيل حابط من نفسه هابط على أم رأسه فلما 
أعذ طليت اغا حرى نتقافى أععاء عضن القانازة هذا 
المشروع لبوا نداءه حماءِ منه لااعتقاداً بأنه سيأتى بشمرة 
وبقيت القهم أججعبا فى بنوك الأجا نب» ومازال مع وم علبها 
إلى أن شاهدوا أعينهم النجاح الذ ىكاد يكون معجزة فى 
لظرنهم وأرتفع رأس مال بنك مصر من ٠‏ ألف جنيه إلى 
مليون حنيه واحتوت خزائنه من الودائم على عدة ملابين . 
من المنهات واشتمل على أملاك وسلفات وشركات متمددة 
متنوعة 'نقدر علاين أخرى من الجدهات بحيث زادت 
الأموال الى تحت تصرف البنك على عشرين مليو جني 
َكل هذا فى ثماتى عشرة سنة أنشأ فها طلعت باشا حرب 
ومدحث باشا يكن ورقاقبما على حساب بنك مصر شركة 
مصر للغزل والنسيج التى معملها فى الحلة هو من أ كل وأعظم 
معامل الغزل والنسج فى العالم يعمل فيه 16 ألف عامل ,ندر 
فيهم غير الصرى ويسد من المنسوجات القطنية ثلث حاجة 
القطر المصرى بأججعه فيكون قد وفرعلى المملكة المصرية 


ثلاثة ملايين جنيه سنويا كانت من قبل رج من جيوب 
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الصرين لتدخل فى جيوب الأوريين . وهناك من 'نوائع 
بنك مصر شركة مصر لنسج الحرير وشركة مصر للتمثيل 
والهانا وكل .عتدقالت مدروفانيا اللوائن الكيرف فى 
المعرض الدولى الباريزى سنة و١‏ ثم شركة »صر لمصايد 
الأسماك وشركة مطبعة مصر وشركة مصر للطيران وشركة 
مصر للسياحة وناهيك بشركة مصر لاملاحة البحرية وما 
أنشأته من المنشا ت الجوارىكالأعلام مثل زمزم والسكوثر 
والنيل وغيرها مما كاد يكونكالأحلام فصار المحاجج ييلغون 
الحجاز على بواخر .رون مها أنفسهم فى مثل قصور الماوك 
فراهة ورفاهة وراحة ونعمة ومقاما كرعاءوصار سياح لؤسيد ‏ 
الكثيرون إلى أوربة فى فصل الصيف يركبون تحت المل 
المصرى الشريف بواخر اوقرنت ببواخر الام الآوربية 
حلت ينبافى الصف الأول هذا بعد أن قضينا كل هذا 
الدهر نسير ونسرىف البواخر الأجنبية ونؤدى إلمها أموالنا 
بلا سبب سوق قضورهممنا غر: ... انشاء بواخر خاضة 
بأوطاننا مها ركوينا وعلها تقل يضائمنا وليس هنا 
حل تفصيل مشروعات طلعت باشا حرب باعث الهضة 
الاقتصادية فى الشرق لنخوض ف هذا العباب ولا مقصدنا 
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تمجيده والاشادة با ره ولو بالحقيقة » وانما كان ابرادنا هذه 
القصة على سبيل المثال لما كان عليه المسامون من الجين فى 
الواطن الاقتصادية إلى أن هس هذا الرجل مدير بنك مصر 
فأيقظهم من سباتهم وأعامهم أنهم رجال 5 الأورييون رجال 
وأنهم اذا شحذوا غرار عزاعهم وأجماوا أسنة قراتحهم قدروا 
على ما يقدر عليه الأجانى من الأعمال الاقتصادية الكبيرة. 
وها نحن أولاء الآن نرى العاملين فىبنك مصر وف الشركات 
المضافة إليه ثملائين ألف مستخدم وعأمل كلهم مصريون الا 
الناذر الأنذره وهكذا ذا المسليون شتخمو ن هدارك اطياة 
الاقتصادية فىكل فن من فنونها وتوادت عندم فى أنفسهم 
ثقة كانت محجوبة عنهم من قبل بحيث ان أحمد حاى باشا 
والسيد عبد اليد شومان من فلسطين أسسا فى القدس بنكا 
1 رأس ماله خمسة عشر ألف جنيه » ونوفقأ بحسن ادارتهما 
الى أن صيرا هذا البنك العرى الوحيد فى القطر الشأى من 
البنوك العدودة ذوى الفروع الكثيرة وصار يشتمل عل 
خسمائة ألف حنيه . وكذلك أسسا بتكا زراعيًا شاطر فى 
نأسيسه أ كثر من خمسة لاف مسام من عرب فلسطين 
وبلغ رأس ماله نيا ومالة ألف نيه » فسدات بهذين البتكين 
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الأمة العربية فى فلسطين حاجتها واستخنى ذوو المية منها عن 
الالتجاء الى بنوك الأجانب » وفبم الناس أن هؤلاء ليسوا 
فوق الشرقيين وأنهم لا يعحزون 

إنماجئنا هذن المسألتين للاستدلال على الأضرار 
الفظيعة التى كان حدما بالمسامين عدم تقهم بانفسهم . ولعليم 
بدأوا ,تعافون الآن من هذا المرض الاجماعى المبلك والله 
غالب علىأمره . 
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الاصلاحات المعنوية والمادية فى البلاد القدسة 


توالت على بلاد الاسلام المقدسة قزون وأحقابكانت ‏ 
فنها أشد البلاد افتقارا إلىالاصلاح وأقر.ها إلى الفوضى وأقلبا 
من سل وراحة سكان وأ كثرها عيما وفساداً . وكانت 
هذه الحالة فظيعة جدأعضجلة لكل مسل مُرمضة لكل مؤمن 
حجة ناصمة للأجانن على الم مين الذين لابقدرون أن يتكروا 
مافى الحجاز هن اختلال السبل واضطراب الحبل مع كونه 
هو مبد الاسلام ومركز الحجيج العام فى كل عام إلى يبت 
لله المرام والمشاعر العظام ومبوى قوب ,تجح مرا الراء 
أزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة والسلام 

كان الأجانى يستظبرون هذه الالة على دعوى أن 
الاسلام لالم مع العهوا ان وأنه هووالفوضى :و أمان وانة 
لوكان ديا ممرانياً للاكانت 'نكون هذه الالة السيئة فى 
مركزه ولا عحز ع إقامة العدل والأمن فى مارزه 

وحقيقة الحالعى أن نلك الفوضى لم تنشاً إلاعن إهمال 
العمل بقواعد الشرع الاسلااى وعن إرخاء العنان لبعض 


5م ١‏ عت 

الأمراء الذي نكانوا يلون أمر الحداز مدلين على الناس ا لهم 
من النسب النبوئ الشريف الذى كان يحول بين سلاطين 
الاسلام وبين تشويد الوطأة علمهم أو ازفاف اد فهم»وقد 
كان هذا من خطل الرأى ومن التقصير فى جانى الشرع فان 
الشربعة الاسلامية لانمرف نسب ولا حسبًا ( فاذا نح فى 
الور فَلا أنْسَابَ يبمب يَْمئِذِ وَلَايَمَلُونَ )واناللهتمالى 
قد جعل التقوى فو قكل المناف والحامد وقرر أن من قصر 
به عمله لم ينهض به نسبه ومن المروى عن النى صلى الله عليه 
وسم : « ألا إن بعض ال يتى يروذأنقسهم أولى النأس لى 
وليس الأمر كذلك . !نما أولياى المتقون منكانوا وحيث 

كانوا . ألا اتى لاأجيز لأهليبتى أن يفسدوا ماأصلحت » 
هذا حديث نقله لنا خاعة الحدثين المرحوم السيد بدر 
الدرين الأسنى المثرلى الدمشق وكي ف كانت درجة ثبوته فهو 
مطابق روح الشر عتتفجر معأنيهمن كل ناحية من الكتاب. 
ولحهذا كان سلاطين الاسلام من وقت إلى آخر ينذرون من 
أمراء الحرمين من كانوا يظامونالناسويبغونف الأرض بغير 
المق. ولقد ذهسمثلاً ذلكالكتاب الذىكتبه أحدسلاطين 
نضر طن امالك إل اع أسراء مك الكرنة ,وهو الدع 


"مها 


يو لله فيه : « اعل أن الحسنة فى نفسها ينه وهن من لدت 
النبوة أحسن؛ والسيئة فى نفسبا سيئة وهى من ببت النبوة 
أسوأء وقد بامنا أ نك بدلت حرمالأمن بالميفة»وأتيت مار ؛ 
له الوحه وميه الصحيفة؛ فان وقفت عند حدك وإلا أغمدنا 
فيك سيف جدّك » ولا ينبنى أن يهم من هنا أن هؤلاء 
الأمراءلم .يكن فيهم إلا من استحق هذا الوصف . كلا . ققد 
وجد فههم الأمراء العادلون إلا أنه قد بقيت مع الأسف 
أحوال الحجاز غير مستوية وأعراب البادية سطون على 
المجاج و ليس لداء معرتهم علاج وكانت كلمن الدولةالعهانية 
والدولة الصرية ترسل 'نوابير من الجند النظاى مصحوبة 
المدافم وسائرٌ الا تالقتال لأجل خفارة قوافل الج وتؤدى 
إلى زعماء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذا لم ربكن عنم 
الأعراب ومن لاتماف الله من الدعار من ت#خطف المجاجج فى 
كل فرصة تاو لم .وكثير ماكانت قافلة الحم تضطر إلى 
الرجوع وقد فاتها الج أو الزيارة بعد أن قصدوا ذلك من 
مكانسحيق وكلفوا بذل الأموالو#>شموا مشاق الأسفار 
فى البر والبحر فكانوا ,يذوبوت من الشوق على مافاتهم 
ورتحرقون من الوجد ويبكون بصي بالدمع والناس بأجعرم 


ا 
يحوقلون ويقولون : ( ايس لما من دون الله كاشفة ) ذاهبين 
إل أن ساق الأعراب هؤلاء داء عضال لاننفع فيه حيلة ولا 
وسيلة وقد صمت بهم البلوى وإلى الله الشتكى.وهكذا نوالت 
القرون والحقب والناس على هذا الاعتقاد لا يزحزحون 
عنه إلى أن آل أمر الحجاز الى الملك عبد العزيز بن سعود منذ 
لضع عشرة سنة فل عض سنة واحدة حتى اثقاب الحجاز من 
مسبعة :زأر فها الضوارى فى كل يوم بل فى كل ساءة الى 
مبدأمان وقرارة اطمئنان » ينام فمها الأنام علء الأجفان ولا 
خشون سطوة عاد ولا غارة حاضر ولا بادء وكان أوائك 
الأعراب الذين روّعوا الحجيج مدةقرون وأحقاب لم يكونوا 
فى الدنيا وكان هائيك الذئاب الطلس حولت إلى لان فلا 
نهب ولا سلب ولا قتل ولا ضربء وأو شاءت الفتاة البكر 
الآن أن تذهس من مك الى المدينة أو من المددينة الى مكة أو 
إلأية جهةمن المملكة السعودية وهىحاملةالذهس والألماس 
والذائوت:والامرة ها را اجد أن كالحماعنا نيا .وما من 
يوم إلا وتحمل فيه إلى دوائر الشرطة لقط متعددة ويؤتى 
بضوالٌ فقدها أصمامها فىالطرق وأ كثرمن,أتى مما الأعراب 


أنفسهم خدمة للأمن العام وإبعاداً للشبهة عنهم وعن ذوبهم | 


مما 
فسبحان حول الأحوال ومقاب القاوب ووالله لايوجد فى 
هذا العصر أمن يفوق أمن الحجاز لافى شرق ولا فى غرب 
ولافى أورباولا فى أمريكاء وقد تمنى المستر كرابن الأميرك» 
صديق العرب الشهير فى إحدى خطبه أن ريكون فى وطنه 
أمريكا الأمن الذى رآه فى الحجاز والمن . وكل من سكن 
أوربة وعرف المحاز فى هذه الأيام يح؟ بأن الأمَتة على 
الأرواح والأعراض والأموال فى البقاع القدسة هى أ كل 
وأشمل وأوثق أوناداً وأشد أطتابا مها فى الممالك الأورية 
والأميريكية, فأن أولثئك الذذنكانوا يقولون ان الأعراب 
لإبقدر على صبطها إنسان وان سكان الفيانى م غير سكان 
سائر البإدان فهاهوذا ابنسعود قد ضبطها بأجعها فىملكته 
الواسعة ومحا أثر الغارات والثارات بين القبائل وأصبح كل 
إنسان يقدرأن يحوب الصحارى وهو أعزل ويذخل أرض 
كل فرودون أناكارت سرض أووبالسائل إلى شيدق 
ناد أو رائح ولو قبل لبشر ان يلاما كان ذلك شأنبا من 
الذزع والهول وسفك الدماء وقطم الطرق قد مرد أهلبا على 
هذا البئى وهذا العداون من سالف الأزمان وانه ,يلها ابن 
سعود فلا فى عل ولابته لحا سنة واحدة حتى يطبرها 


امات 
تطبيرا وعلاها امن وطما نينة لظن السامع أنه يسمع أحلاماً 
أو خرافات أوا 0 القائل فى ححة عقله . ولكن هذا قد 
صار حقيقة كلية وقضية واقعيةفى وقت قصير » وما أوجده 
إلاهمة عالية وعزمة صادقة وإعان بالله وثقة بالنفس وعل 
أن الله تعالى مو يد من أنّده ناص من نصره يحث على العمل . 
ويكاىء العامل ويكره اليأس ويقول لعباده : ( وَمَنْ بط 
من َحْمَة رَبْهُ إلا أَلضَالون) 
وقد سرت بشرى الأمان الذى شمل البلاد المقدسة 
المحازية فعمّت أقطارالاسلام والح تصدور أبنائه وارتفعمت 
عن المحاز نلك المعرة التى طالما وج لما السامون وذلك 
بقوة ارادة الملك عبد العزريز بن سعود والبزامه حدود الشمرع 
ولكن ليس هذا كل ثىء وقد بقيت حاجات فى الصدور 
فلم يزل يعوز الحاز وسائل كثيرة للراحة والحناء من قبيل 
الاصلاحات المادية العمرانيةالتى يتوق الها الحجاح ولاحدوتها 
وهى اصلاحات عصرية لاطاقة للححاز مها مع قلة الوارد الى 
ييث المال وازدياد الخ حعلى الدخل وأيضا مع استثثار أ كثر 
بلاد المسامين بأوقاف الحرمين الشريفين وعدم استعمالها فيا 
وقفت عليه.وقدكان رتحتم على العالم الاسلاى أن إشاطر من 


1م 


زم طوريل فى إزاحة هذه الملل المادية الى بمتذر الحجاز حق 
٠‏ عن أن يقوم بها وحده لاسما أن الحرمين الشريفين ليسا 
للعرب وحدهم بل جميع المسامين . ل تزل هذهالسئلةم وضوع 
الأمانى ومتجه الآمال والناس ينتظرون فها الابتداء بعمل 
من الأعال الى أن عقدت مصر دزعتها على هذا الأمر الذي 
مصرجد مليئة بأن تضطلع به وبأن تنسكون فيه السابقة 
والقدوة لغيرها . ولم يطاق على مدمر لقب « كتنانة الله فى 
رصْه » عبئاً بل هى من قد ادغ هنو ال 'اطحاز انيار 
الل لز ريات ل رط ارد 
من ميرة الحجاز بطلى سيدنا عمر الى سيدنأ عمرو رضى الله 
عنهما ومن بعد ذلك لم تشتد بأهل المرمين لأواء ولاعضتهم 
مسغبة بنامها الا أسرعت إلمهم مصر بالاغاثة وتفريح الكر بة؛ 
تتخلف مصر عن هذا الواجب فى وقت من الاوقات . وفى 
هذه الأيام عندما اشتدً الشعور بوجوب اصلاح المجاز من 
الناحية العمرائية بعد أن أزمحت علته من جهة تأمين السوابل 
كانت مصر هى الناهضة لمد بد المساعدة إليه فى هذا الشأن 
وكأنما كتى فى اللو الحفوظ أن يكون حمد طلمت باشا 
حرب هو الطالع حر با على المثل والفوضى والاهمال ىعمران 


5 بره ١‏ 3-5 
الشرق فوجه شطراً من همته المليأء شطر البيت الحرام الذى 
قد أمرنا الله بأننا حيث ما كنا نولى وجوهنا شطره لقنلا . 
يكون للناس علينا ححة » فكان طلعت باشا حرب فى هذه 
الحلبة أيضا هو الى وكان قد بدا هن لضع سنين بتأسيس 
شركة الملاحة البحرية وأنشأ البواخر الجوارى كالأعلام 
البالغة الحد الأقصى من أسباب الراحة والانتظام مثل زمزم 
والسكوثر وغيرها ما قد سبق الكلام عليه وحصل بذلك من 
الفرج لححاج: يبت الله المرام ما تحدثت به الركبان وشاع 
ذكره فى البلدان ولكن لم يكن هذا كل ما تسمو إليه همة 
هذا الرجل منتإصلاح عمرافى وتنظيم مادى فى الحجاز فقصد 
الى الأرضالقدسة ونظر فى ممختلف العلل التى تيجس معاطتها 
وعرض تنيحة مشاهداته على الكومة الصرية التى أسرعت 
فى إجابته الى تقرير اللازم من هذه الاصلاحات الحيوية 
بالاتفاق مع السكومة السعودية الى بذل تكل ما فى وسعبا 
لآخل ليل الأثفاق. وتسدن الأزتفاق كان هاستندقه 
الحكومة المصرية والحكومة السمودية هذه النوبة على 
اصلاحات الححاز من انشاء طرق وانارة كبريائية وتوزيم . 
ميأه وتطبيرها وغير ذلك نح ومن مائتين وأردمين ألفجنيه 


4م١ة‏ - 
وهكذا نكون الدولة المصرية قد نهجت السبيل ميم 
الحكومات الاسلامية فى العالم أن تشاطر فى القيام على قدر 
امكانها ما يستلزمه الححاز من الاصلاحات العصرية التى 
لا مندوحة عنها فى قطر مه المسامون من المشارق والمغارب 
سالكين اليه. البر والبجر والجو وهو مرشح حما بواسطة 
طرق الانتقال الحديثة نزيادة العمران وتكائف السكارف 
وليكون أغوذجاً الجمال الصورى والمعنوى ومثالا لطيب 
النجعة فى الشتاء والصيف فانالذى يشتمل عليه الحجاز من 
المصايف البديمة كالطائف والحدا ووادى بحرم ووادى ليه 
وجبال الشفا العالية ثلائة لاف متر عن سطح البحر ,بندر 
وحود أشباهه فى العموركا فصلنا ذلك فى رحلتنا الحجازية 
الموسومة « بالارتسامات الاطاف » لا يسوز هذه الأمكنة 
الممتازة بلطيس هوائها وجودة مناخها وجمال إقليمها سوى 

الطرق المعدة للسيارات حى تقرب المسافات 

ولقد نشرت شركة بنك مصر عن الاصلاحات اللازمة 
للحجاز تقارير وافية قيمة من أقلام المبندسين البارعين الذرين 
أقذتهم شركة البنك الى الأراضنى القدسة مثل مد امال بك 
نائى المددير العام لمعامل الغزل والنسج المصرية الذى تكلم ظ 


١ 7‏ عن 
على حالة الحجاز العمومية وقابلية أرضها وما يلزم لهذه البلاد 
فق الأساتب لفتية والمدارس الصناعية وأل” تشروع المياه 
الذى ,بلزم له نا حزان فى مكان م رنفع تمأوعنه عيبن زسدة 
نحيث يسد كل عوز فى مكة من جهة المياه وعشروع اضاءة 
مكة بالكهرباء ومشروع إنشاء طرريق صالاحة للسيارات من 
جدة الى البك الحرام أو سكة حديدية ”توصل بينهما 
ومشروعات أخرى تضمنها هذا التقرير الواح المفيد الذى 
ليس فيه محل نظر سوى تخمينه عدد مسامى المعمور عائتين 
ولوين نوا 6 لا حي ناعون اد متاح | عساءات 
قدعة أوريية غير نزسهة؛ أوثئمة خطأ مطبمى تصحيحه. هك مليونا 
(ثلأثمائة وخمسوذمليونا) وهذا أيضا دون الواقم كا أوضحنا 
ذلكبالاحصاءات الرممية والبراهي نالساطعة ىتنا «لاناسيون 
آراب» رداً على الزاعمين أن عدد المسامين 51 مليونا مع أن 
تبات اسية وحدها .يفون على ٠١‏ مليونا وقد بق غير 
داخل فى هذا الاحصاء مسامو افريقية الذرين يناهزون مائة 
مليون ومسامو أوربة الذرين م خمسة إلى ستة ملابين . ولتقد 
اهتممنا هذا الموضوع عمداً لما نحشه من راجح صدور 
الأوريين. كثرة عدد الملنك واكياد الدول الاسعيادرة 
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مخاصة أن يتقصوا من عددهوينخسروا من وز ممم . ففحصئا 
هذا البحث عدة مرات لما نشعر من نيددهم هذه. ثم نعود إلى [ْ 
قضيته اصلاحات الحداز فنقول:إن من جلة التقارير الوافية فى 
هذا الموضوع تقر برأ حرراً بق امبندس الحقق السيد حسن 
المتيمى الذى ,تكلم على تحويل مجرى السيل عن مكة وعلى 
نحسين طريق المسعى بين الصفا والمروة و سين طريقة 
ورود لميأهبمرفات منعينزبيدة وانارة البإد الأمين بالكبرباء 
وتقريراً آخر فى هذه المسائل نفسبا من قلم اللسيد مصطق 
ماهر رئيس مهندسى مياه الجيزة والجزيرة عمصر ذهب فيه 
إلى أنه بمد أن ّم اصلاح توزيع عين زيدة وعين حنين التى 
يتفرع منها ا جرىالمسمى بعينالزعفران يحب أن يباشر الحفر 
فى سائر الآبار والأودية التى هي مظان مياه غزيرة تفيضعن 
حاجة مكة من جبة شرب الشفة وتكفى لازراعة وللبساتين 
قال : ومشروع الميامسيكون مفتاحا للبحث عنهذه الكنوز 
الأرضية.وتسكلٍ المجندس الشار إليه على بُرزمزم وقال إن فى 
مائها أملاح) نافمة كأماجح الباه التى يستشنى بها فى أوربة . 
فعى من هذه الوجبة صالحة لتوضع فى زجاجات معقمة مقفلة 
وحمل إلى الخاريج وتباع فيكون مها ربح جزيل . ثم أشار 


١١ -- م‎ 
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بالوسائل اللازمة لصيائها من الجرايم الضارة وأن ,تولى 
عم بكترربولوجى دوام تحليلها ليكون تعقيمها ناما 
ونك, على عملية مياه عين زبيدة وبناء الحزانات اللازمة 
بتفاصيل ليسهنا مكانها. وأصحب التقرير بالرسوم التي نوضح 
كل ثثىء وأشار إلى انارةمكة بالقوة الكبربائية وما فيها من 
أرباح وفوائد وذلك5 قرره المهندسون الأخرون ولكلٍ 
وحبة هو موليها ظ 
وفى تقرير المبندس الكبير السيد مصطف ماهر كلام 
خاص بالمددينة المنورة التى هى جنة من جنان الارض وفيه 
وصف مياهبا العذبة الغزيرة وحدائقها الغناء وقدخم تقر بره 
الشائق قوله : ْ 
وإنى أسألالله أن يوفق عباده اللؤمنين إلىمد ,بد المعونة- 
إلى الأراضى المقدسة قبلة المسامين كل فما يقدر عليه للتيسير 
على أهلبا والاحتفاظ لهذه البقاع الطاهرة بما يليق مها من 
الحلال والوقار. أه 
وتنتعى مجموعة هذه المباحث التى أعظم اليد فىاحرائها 
لطلمت باشا حرببالتقارير الصحية الجلية الوافية من قل العاماء 
اللتخصصين السادة محمد جسن العبد ومصطئ ماهر وحسن 


ل 

حسنى راشدالكيأفى بوزارة الصحة المصرية وحسن الهتيمى 
وكيل القم الفنئى يدنك مصر. وى هذه التقارير التحليلات 
المفصلة الدقيقة مياه بر زمزم وميأه عين زييدة ومياه عين : 
الزعفران فى مكة وعين الزرقاء فى المدينة المنورة مع التواصى 
الفنية اللازمة للاستفادةمنها.ولماكانت هذهالمجموعة قد نشرت 
وتوزعت أكتفينا مها بامحة دالة فى هذه الرسالة سائلين الله 
أن بو فق كال من الدولتين العزز نين المصرية والسعوديةإلى 
اتمام هذه الاصلاحات الحايلة تحذافيرها فان الاصلاح واجب 
فىكل مكان فكيف فى البقاع المقدسة 


عقت 


خلاصة الجواب 
( أن المسامين بهضون عثل ماهض به غيرم ) 

ان الواجس على السامين_ لينهضوا ويتقدموا ويعرجوا 
فى مصاعد المجد » ويترقوا كا ترق غيرهم من الأ 5-8 
الحهاد بالمال والنفس الذى أمر به الله فى قر آنه مراراً عديدة: 
وهو مأيسمونه اليوم ( بالتضحية) 

فلن نم للمسامين ولا لأمة من الأم نجاح ولارق إلا 
بالتضحية » ورا كان الشيخ مد بسيونى تمران أو غيره من 
السائلين عن رأينا فهذا الموضوع قدظن الي ساجيبه أن 
مفتاحالرق هو قراءة نظريات ( اينشتين ) فى النسبية مثلا أو 
درس أشعة ( رونتحين ) أوميكروبات ( باستور ) أوالتعويل 
فى اللاسلك عل الْمّوجات الصغيرة أ كثر من الكبيرة , 
أو درس اخترامات (أدسون) وأن سبب حادثة المنطاد 
الانكليزى الذى سقط أخيراً واحترق هوركونه لم ينفخ 
بالحليوم واماأ تفخ بالميدروجين » والال أن الميدروجين 
وإذكان أخف ف الوزن قابل للاشتعال » وانه لا.خوف 


-١150- 
- من اشتعال الهايوم وإن كان أثقسل شيثا من الميدروجين‎ 
وما أشبه ذلك‎ 

والمقيقة ان هذهالأمور إغا هى فروع لا أصول » وانها 
نتائم لامقدمات » وان ( التضحية ) أوالحهاد بالمال والنفش 
هو الل الأعلى الذى يبتف بالعلوم كلها » فاذا تعامت الامة 
هذا العم وحمات به دانت لما سائر العاوم والممأرف ودنت 
منها ججيع القطوف والمجأنى 

وليس بضرورى أن يكون صاحب الماجة عالما بعملها 
حتى يكون عالما بالاحتياج إليها . قال لى مرة حكيم الشرق 
السيد جمال الدين الا فغابى : 

« ان الوالد الشفيق يكون من أجه لالحهلاء » فاذا مرض 
ابنه اختار له أحذق الاطباء» وعل أن هناك شيعا نافماً هو 
الملم لا بعلم هو شيا منه ؛ ولكنه يعلم بسائق حرصه على 
حيأة ابنه أنه ضرورى » 

ولم.يكن يمد على ءالما ورمما كان أمياء ولكنه بمث 
مصر من العدم إلى الوجود فى زمن قصير » وصيرها فى زمأنه 
من الدول المظام بسائق هذا المل الأعلى الذى هو المقل 


1 
السليم والارادة » وهو الذى سبعث صاحبة إلى التفيش'عن 
الملوم وحمل الآمة عليها 
فالسامون يعكنهم إذا أرادوا بمث المزائم وملوا ما 
حرطهم عليه كتامهم أن يباخوأ مبالغ الأورييين والأمربكيين 
واليابانيين من العلم والارتقاء» وأن يبقوا على إسلامهم كا بق 
أولئك على أديانهم ؛ بل هم أولى بذلك وأحرى ء فأن أولئك 
رجال ونحن رجال » وانما الذى يموزنا الاهمال » وانما الذى 
يضر ناه والتشاؤم والاستخذاء وانقطاع الآمال. فلننفض غبار 
اليأس ولتقدم إلى الامام » ولنمم أننا بالغو كل أمنية بالعمل 
والدأب والاقدام 2 ونحقيق شروط الاعان التى فى القران 
( والذرين جاهدوا فينا ليم سّبلناوإن الله لمم الحسنين ) 


أوزان ١١‏ نوشير سنة ١٠‏ 


1 
52 أر بساملزدم 
«تم المواب » 


لاذا تآخر السامون ؛ ولاذا تقدم غيرم ؟ 
مقدمة الرسالة لصاحب المنار 
1 كتاب المقترح لهذه الرسالة 
جواب الأمير شكيب أرسلان 
نشابه الشعوب الاسلامية فى الضعف 
أسنات ارتقاء المسلمين الماضى ترج كلها إلى الاسلام 
٠‏ ققد المسامين السبب الدى ساد به سلفهيم ' 
١‏ المقابلة بين حالى المسامين والافرنح اليوم 
٠‏ اعتذار المسامين عن أنفسهم ورده 
نتائج إعانة مصر لجاهدى طرابلس و برقة 
و“ النشيد الطلياتى فى التحر يض على قتال المسامين ومحو القرآن 
5" خيانة بعض المسامين لديهم ووطهم بخدمة الأجانب 
بم كلة املك ابن سعود فى مخاذل المسامين وتعاديهم 
١‏ الموازنة بين المسامين والنصارى فى البذل لنشر الدين 


/6 م 55 تآخر السامين 
لجبل . الل الناقص . فساد الأخلاق ولا سما أخلاق الأمراء 
والعلماء . الجين والهلم . اليأس والقنوط . نسيان ماضبهم امْجيد 


١4 
5 
؟+ شهمات الجهلاء الجبناء وردها وتأثير أهل الود وأهل المحود‎ 
1 ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين وعم ل كل‎ 70 
محافظة الشعوب الافرتجية على قوميانها‎ 4 
العبرة للسلمين برق اليابانيين‎ ١ 
.م الاذا لانسمى اليابان وأور به رجعية بتتديتهما‎ 
مه غوائل الجامدين فى الاسلام والمسامين‎ 
مه آلات القر آنْ فى العمل . المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل‎ 
المسامون الجامدون فتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه‎ 4 
مدنية الأسلام‎ 0 
الرد على حساد المدنية الأسلامية‎ ١١م‎ 
اليونان والرومان قبل النصرانية و بعدها‎ 5 
سبب لخر أور بة الماضى ونمهضها الماضرة‎ 
حث القران على الم باعث لأهله على سبقهم لسائرالأم‎ 
جو كلة لطلاب النهخة القومية دون الدينية ظ‎ 
مدن لبك اققانة لانيو ف انعبر الاير‎ 
هكذا إذا توجهت الحمم‎ ه١‎ 
الاصلاحات المعنو بة والمادية فى البلاد المقدسة‎ 
0 خلاصة الحواب ان امسلين بان عثل ماميض به‎ 1 


( التمرس ) 


السيل مد رشيد رضا 


أو إخاء نسي سئة 


شام ارو مير سيب كوو 


الرحوم السيد جمد ربث. يد رضاعم من أعلام ال مين وقائد من قواد جيوش النوضة العز بية 00 
اشتهر فضله فى جميع العالالاسلاتى ا كان له من المواقف الجليلةق الذود عن الحوزة الاسلاميةء 
والنضالعن التعالم الحمدية مدة حمس وأربعينسنة . ولقد عرف لههذا الفضل كبراء: السامين 
والعاماء من جميع الطبقاتما حمل صديقه أمير البيانالأمير شكيب أرسلان أن يكت بتار ع 
حماة هذا البطل الذى قفده السلنون أشدما كانوا احتياجا إلى مثله » فسن تار ما حافلا ' 
بأعماله المجمدة » وأقواله السديدة.وزاد حسنا بما لأمير السيان من صلة الاخوة العنوية بالسيد 
رد عا 5 أذ الاثنين عن أستاذ واحدد هو الشيخ ##دعيده ؛ ؛ فسكانت هما مناساأة 
ل . لهذا اشتم لهذا الكتاب على حوء +٠١‏ مكتوب من مىراسلات السيد رشيدلأخيه ' 
الأمير شكيب منذ وذضعت الحرب العامة أو زارها . وههى ست جلت فها دوح السيد 
رشيد مجميعصفاء قطرتها ونقاء سر برها » » لأنه لم يكن دوقع أنها ستفشر ستنشرف نوم من الآ يام » 
فأرسل فيبها نفسه على سحيتها غاءت من مثل البلاغة العليا ومن محاسن الدبن والدنيا ومنها 
يغدر القارىء أن أذ خلاصة حوادث اعالم الاسلااى فى السنين العشربن الا'خيرة وجل 
المسائل التى نوجه العرب إلى حلها فى هذه المقبة من 'الدهر . هذا عدا ما تطمنته من القوائد 
الشرزعية والاغوية » والا'خذ والرد بين الترجم والئرجم فما كانا يتبادلان فيه من الا"فكار ٠‏ 
فالكتاب يقم 557 واةائة صفحة بالورق الجيد والطبع الاأنيق وتمنه +٠‏ غرشا صاغا . 


ببستي ع يي 0 
15 0 م 211 اله سر 1 
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صندوق. بريد الغو رية رقم أفى 


* 0 ( دن 206 1 أي 
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الحلل 1 4 


فى الا'خناز والاثاز الا نداسية 


١ 


معامة قيمة وسجل جامع لما كان فى ذلك الفردوس الفقود من رجال الم آم د المشارة 5 
الاسلامرة ولد اناد ف فم كه عن .الا"ندلس ء ووؤفق إلى حد بعدد ف اأأعناء تلك . 
ظ ا م من | آثار الا ا 0 ا تي ع 
ثىء أراده الياحث من اتراجم الإحال- أو أَسْيَاء الملداق + 7 2 2 ا أو غير هذا عصان 


بالعرب وحدده هده المطاسة٠..‏ 
وقد 0 ادر »ألا “ول والثابى: ان الثالك”" وقد قاب الانهاء 00 بده 8 الدزء 


الزابسع وهكذا ال أو ينم د وكن كلجزء عه فوشا 


0 سو 0 نحن : 

- كر 31 صدافة 9 لعين شية 7 31 قا ىه يعت 0 / 1 
كليل للصداقة نان أمنر السيان وأميرالشءر ذ كرفيه ولت ضداقتة لشوقو!! ا 
والمزا أنا ركان عتاز مها وأندى اعمحابه بقصائده 6 بشعرهوقارن ديه دبك ع 
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دعن الله ميكه 1 روش صاغا 
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